


  

 

ْفَةحُ برَْارُتُح
َ
ُُالأ

خْتَارُهِجْرَةُُِفُِ ُالمح
 وسََلمََُُعَلَيْهُُِاللحُُصَلَُّ

عَدَهحُُجَََعَهحُ 
َ
ُوأَ

ولُُِحَفِيدحُ ُالرَسح
ُالشََِّيفَةُُِالنَبَوِيَةُُِالآثارُُِخَادِمحُ

ُُحَليِمُجََِيلُالدكتورُالشَيخحُ شعَريُِ ُعََِ
َ
ُالشَافعُِِ ُالأ

ُ ُُِجََْعِيَةُُِرَئيِسح وفيَِةُُِخُِالـمَشَاي ُالص 
يهُُِلَحُُاللحُُغَفَرَُ ُوَلمَِشَايِِِهُُِوَلوَِالِدَ



  

 

 



  

 

 

: زَنِِ  ُالـمح ُالإمامح ُيقولح
ُكتابَُالرسالةُِعلىُالشَافعُّثمانينُ» قرأتح

ُخطأ،ُ ُعَلىَ مرة،ُفَمَاُمِنُمرةٍُإلََُّوكانُيقفح
ُأنُيكونَُ بََُاللح

َ
:ُهِيه،ُأ فقالَُالشَافع 

ُ.«تَابهُِِكتِاباًُصحيحًاُغيرُكُِ
 
 

خِي القارئ الكريم،
َ
 أ

دنا إليهي  رشْي
َ
 مَا كََن من خطأ في كتابنا أ
عي العيصمة،  فإَنَّنا لََ ندََّ
اكرين.  ونحن لكَ من الشَّ
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ُالكِتَابُيدََيُبَيْنَُ
يفة من  موضوع هذا الكتاب هو الهجرة النبويَّة الشََّّ

رة، وهو موضوعٌ عريقٌ وم   يمَا مكة إلى المدينة المنوَّ ق ل شَوِّ
 له من أثرٍ بالغٍ في رفعي شَأني الإسلام والمسلمين.

وقد أشار القرءان  الكريم  والحديث  النبوي الشَّيف  
إلى الهجرة النبوية الشَّيفة، وأقبل العلماء والباحثون  إلى 
طَرقي هذا البحث من جوانبه قديمًا وحديثًا، فرأيت  أن 

حث الجليل أضع كتاباً مستقلاا أخصصه بهذا الب
الأصيل الحافيل، فأدليت  بدلوي فيه راجيًا أن يكونَ 
أحدَ المراجعي الحديثة المعتمدة عن الهجرة النبوية 

 وبالله التوفيق. ي سْتقَََ منها من حكمٍ ود رَر، الشَّيفة وما
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ُالتوطئة
ُالإيمانُأهلُعقيدةُبيانُفُالميزان

م   الحمد  لله ربيِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم وشَّ  ف وك وَرَّ
، العظيمي الجاهي، العالي القدري طه  د، الحبيبي المحبوبي سييِّدنا محمَّ
يته وأهلي  ريِّ

ليَن، و  ذ  الأمين، وإمامي المرسليَن وقائدي الغريِّ المحجَّ
هات المؤمنين البارِّات  مين، و  زوجاته أمَّ بيته الميامين المكرِّ

، وصحابته الطييِّبين التقيَّات النقيَّات الطاهرات الصفيَّات
اهرين، ومن تبَيعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه  الطَّ
عقيدة كل الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا، وهي المرجع الذي ت عْرض 
عليه عقائد  الناس، فمن خالفها أو كذبها لَ يكون  من 
 زيفَْ الباطلي وزيغَه  

ف  ، المسلميَن، وهي ميزان الحقيِّ الذي يكَْشي
؛  ِّ لخصوصي الغَرضي وعمومي النَّفْعي فكان لَ ب دَّ من هذا البيان المهمي

 وعليه:
اعلم أرشدَنا الله  وإياكَ أنه  يجب    كليِّ مكلفٍ أن يعلمَ أنَّ 
، خلقَ العالمَ بأسريهي العلويَّ والسفليَّ  هي  واحدٌ في ملكي

الَله عزَّ وجلَّ
واتي والأرضَ  ٰـ ، والسم مَا. والعرشَ والكرسيَّ وما فيهمَا وما بينه 
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، ليس  ، لَ تتحرَك  ذرةٌ إلَ بإذنيهي جميع  الخلائيقي مقهورونَ بقدرتيهي
نَةٌ  ه  سي ، حي قيومٌ لَ تأخذ  دَبِّرٌ في الخلقي ولَ شيكٌ في الملكي معه  م 
ولَ نومٌ، عالم  الغيبي والشهادةي لَ يخفى عليه شىء في الأرضي ولَ 

، يعلم  ما في البِّ  ، وما قسق   من ورقةٍ إلَ في السماءي  والبحري
هَا، ولَ حبةٍ في ظلماتي الأرضي ولَ رطبٍ ولَ يابسٍ إلَ في  يعلم 
كتابٍ مبيٍن. أحاطَ بكلي شىء علمًا وأحصََ كلِّ شىءٍ عددًا، 
زُّ  ، له الملك  وله الغينى، وله العي ، قادرٌ   ما يشاء  فعالٌ لما يريد 

 ، ، وله الحكم  والقضاء  وله الأسماء  الحسنى، لَ دافعَ لما والبقاء 
م  في  ، ويََكْ  هي ما يريد  قضََ، ولَ مانعَ لما أعطَى، يَفْعَل  في ملكي
و ثواباً ولَ يخاف وك  عقاباً، ليس عليهي حقٌ  ، لَ يرَج  هي بما يشاء  خَلقْي
كْمٌ، وكلُّ نيعْمةٍ منهْ  فَضْلٌ وكل نيقْمةٍ منه عَدْلٌ،  ه  ولَ عليهي ح  يلزَم 

، ليسَ له  قبلٌ لَ ي س  وهم ي سْألونَ. مَوجودٌ قبلَ الخلَقْي
ا يَفْعَل  أل  عمِّ

ولَ بعدٌ، ولَ فوقٌ ولَ تحتٌ، ولَ يميٌن ولَ شمالٌ، ولَ أمامٌ ولَ 
خلفٌ، ولَ كلٌّ ولَ بعضٌ، ولَ يقال  متََ كَنَ ولَ أينَ كَنَ ولَ 
نَ الأكوانَ، ودبَّرَ الزمانَ، لَ  يتقَيَّد  كيفَ، كَنَ ولَ مكانَ، كوَّ

نٍ، ولَ 
ْ
نٌ عن شأ

ْ
، ولَ يشغَل ه  شأ ص  بالمكاني ، ولَ يتخصَّ بالزماني
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، ولَ يتمثَّل   هني
ص  بالذِّ ه  عقلٌ، ولَ يتخصَّ ه  وهمٌ ولَ يكتنيف  يلحق 

ه   ، لَ تلَحَْق   في العقلي
، ولَ يتكيف  تَصَور  في الوهمي ، ولَ ي  في النفسي

، مِيعُ ٱلَۡۡصِيُ  ليَسَۡ كَمِثۡلهِۦُِّ الأوهام  والأفكار  ۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ ء  سورة [ ١١َّشََۡ

 .]الشورى
قين مخليصين، بأنِّا نشهد  أنْ لَ  ين صادي نقول  جازمين معتقدي
، الذي  مد  ، الفرد  الصِّ إله إلَ الله وحدَه  لَ شيكَ له، الواحد  الأحد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، الذي لم يتخذْ صاحبةً 

 القديم  الذي لَ ي شبيه مخلوقَاته بوجهٍ  وليس له والدٌ 
ولَ والدةٌ، الأول 

عيَن  من الوجوه، لَ شبيهَ ولَ نظيَر له، ولَ وزيرَ ولَ م شيَر له، ولَ م 
ثلَ له،  كْريهَ له، ولَ نيدَّ ولَ مي غاليبَ ولَ م  دَّ ولَ م  رَ له، ولَ ضي ولَ ءامي

دواتَ ولَ 
َ
ركانَ له، ولَ ولَ صورةَ ولَ أعضاءَ ولَ جوارحَ ولَ أ

َ
أ

قدارَ ولَ  كيفيةَ ولَ كميةَ صغيرةً ولَ كبيرةً له فلا حَجْمَ له، ولَ مي
يِّساعَ له، ولَ  قياسَ ولَ ميساحةَ ولَ مَسافةَ له، ولَ امتدادَ ولَ اق مي
ينَ ولَ مكانَ له، كَن الله ولَ مكان وهو الآنَ 

َ
َ له، ولَ أ جهةَ ولَ حَيزيِّ

 بلا مكان   ما عليهي كَنَ.
ن  ت ٰـ نزَّه ربِّّ عن الجلوسي والقعودي والَستقراري والمحاذاةي، الرِّحم
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، خلقَ    العرشي استوى استواءً منزهًا عن المماسةي والَعوجاجي
، ومن اعتقدَ أنَّ الَله  ذه مكاناً لذاتيهي العرشَ إظهارًا لقدرتيهي ولم يتَّخي

ن    العرشي استو ٰـ ى كما أخبَ جالسٌ   العرشي فهو كَفرٌ، الرِّحم
 ، تَصيِّفٌ وك فيه كيف يشاء  ، فهو قاهرٌ للعرشي م  لَ كما يخطر  للبشَّي
، وعن الَتصالي والَنفصالي  سَ ربِّّ عن الحرَةي والسكوني تنزَّهَ وتقدَّ
 ، والي والَنتقالي لي والزِّ ، وعن التَّحوُّ ِّ والمسافةي ربي والب عدي بالحيسي والق 

وهام  ولَ 
َ
ي   به الأ ، لَ فيكرةَ في جلَّ ربِّّ لَ تح  نون  ولَ الأفهام  الظُّ

مَاتي  سَ عن كليِّ صفاتي المخلوقيَن وسي ه إلَ هو، تقدَّ ٰـ ، لَ إل الرَّبيِّ
، لَ ي عرَف وك   َسُّ َسُّ ولَ يج  مَسُّ ولَ يَ  المحدَثيَن، لَ يَمَسُّ ولَ ي 
ه، ليس جسمًا ولَ  ض  ه ولَ ن بَعيِّ د  ِّ ولَ ي قاس  بالناس، ن وحَيِّ بالحواسي

ف   م كَفر بالإجماع وإن قال )الله يتَّصي بصفاتي الأجسام، فالمجسِّ
جسمٌ لَ كَلأجسام( وإن صام وصلى صورةً، فالله ليس شبحًا، 
وليس شخصًا، وليس جوهرًا، وليس عَرضًَا، لَ تَح لُّ فيه 
بًا، ليس بذي أبعاضٍ ولَ أجزاءٍ،  ََّ رَ ، ليس مؤلَّفًا ولَ م  الأعراض 

ماءً وليس غَيمًا وليس هواءً ليس ضوءًا وليس ظلامًا، ليس 
وليس نارًا، وليس روحًا ولَ له روحٌ، لَ اجتماعَ له ولَ افتراقَ، لَ 
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ولي والعَرْضي  ، منزِّهٌ عن الطُّ نَات  ه السيِّ تجري عليه الآفات  ولَ تأخذ 
، لَ يََ لُّ فيه شىء،  مْكي والترَيبي والتأليفي والألواني مْقي والسَّ والع 

ء، ولَ يََ لُّ هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، ولَ يَنحَْلُّ منه شى
فمن زعم أن الله في شىء أو من شىء أو   شىء فقد أشك، إذ 
دَثاً أي  لو كَن في شىء لكان محصورًا، ولو كَن من شىء لكان مح 
مخلوقًا، ولو كَن   شىء لكان محمولًَ، وهو معكم بعلمه أينما 

بكم منكم، وليس كَلهواء  كنتم لَ تخفى عليه خافية، وهو أعلم
  مخالطًا لكم.
ه تكليمًا، موسى الله وكلَّم  ولَ يتبعض لَ واحدٌ  كلامٌ  وكلام 
  ليس لغةً، ولَ صوتاً ولَ حرفًا ليس يتعدد

ً
بتَدَأ تَتَمًا، ولَ م   ولَ مخ 

 ليس فهو المخلوقين، ككلام ليس أبديٌ  أزلٌ  انقطاع، يتخلله
 ولَ هواء انسلال ولَ روف وكح مخارج ولَ شفاه ولَ لسان ولَ بفم

ه .أجرام اصطكاك  أبديةٌ  أزليةٌ  وصفات ه صفاتيه، من صفةٌ  كلام 
َ  لأنَّ  تتغيرَّ  لَ وصفاته كذاتيه، ، علاماتي  أكب   التغيرُّ  الحدوثي
، حدوثَ  يستلزم   الصفةي  وحدوث   هٌ  والله الذاتي  ذلك، كل عن منزَّ
 من دَكمعقائ فصونوا ذلك، يشبه لَ فالله ببالك تصورت مهما
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كي  ري  التَّمَسُّ  أصولي  من ذلك فإنَّ  والسنَّةي  الكتابي  من قشابه ما بظاهي

مۡثَالَ ُّ الكفر،
َ
ِ ٱلۡۡ ْ لِِلَّّ ِ ٱلمَۡثَلُ ُّ  ،]سورة النحل[47َّفلَََ تضَِۡۡبُوا وَلِِلَّّ

ى  عَۡۡ
َ
اُّ،]سورة النحل[06َّٱلۡۡ ۥ سَمِي ّٗ نَّ إلََِى رَب كَِ ُّ،]سورة مريم[﴾0٦هَلۡ تَعۡلَمُ لََُ

َ
 وَأ

لَ الخالقَ  ،]سورة النجم[﴾ 7٤ٱلمُۡنتَهَى  هنا محدودٌ فقد جَهي ٰـ ومن زعم أن إل
المعبودَ، فالله تعالى ليس بقدر العرش ولَ أوسع منه ولَ أصغر، 
حُّ العبادة إلَ بعد معرفة المعبود، وتعالى ربِّنا عن الحدود  ولَ تصي

الست والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولَ تحويه الجهات 
كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشَّ فقد 

 خرج من الإسلام وَفر.

ُّ ِ ُ خَلَقَكُمۡ وَمَاُّ، ]سورة فاطر[3َّهَلۡ مِنۡ خَىلقٍِ غَيُۡ ٱلِلَّّ  وَٱلِلَّّ

ءٖ ُّ، ]سورة الصافات[٦0َّتَعۡمَلُونَ  ِ شََۡ
ُ خَىلقُِ كُ  وخََلقََ ُّ، ]سورة الرعد[١0َّقُلِ ٱلِلَّّ

ٗاّٗ كَُّ شََۡ  َِ رَۥُۥ تَقۡ ََّ ما شاء الله كَن وما لم يشأ لم  ،]سورة الفرقان[٤َّءٖ قَقَ
يكن، وكل ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ 
وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة ومرض 
ة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة وليونة  ولذِّ
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رة وإيمانٍ وَفر وطاعة ومعصية وفوز وخشونة وحلاوة ومرا
وخسران وتوفيق وخذلَن وتحركات وسكنات الإنس والجن 
والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار 
وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصَ في السهول والجبال والقفار 
كة فهو بخلق الله، بتقديره وعلمه الأزل، فالإنس والجن والملائ

 والبهائم لَ يخلقون شيئًا من أعمالهم، وهم وأعمالهم خلق لله،

ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ﴿ بَ بالقدر فقد  ،]سورة الفرقان[٦0َّوَٱلِلَّّ ومن كذَّ
 كفر.

ة أعينينا وغوثنا  ونشهد أن سَييِّدَنا ونبيَّنا وعظيمنا وقائدَنا وق رَّ
، ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا  ه ورسوله  دًا عبد  محمَّ

وصفيُّه وحبيب ه وخليل ه، مَن أرسَلهَ الله  رحمةً للعالمين، جاءنا بدين 
ا ونذيرًا وداعياً إلى الله  ً ِّ بشََّي يِّ الأنبياء والمرسلين، هادياً وم 

الإسلام كك 
نيًرا، فبلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح  اجًا م  اجًا وسري بإذنه قمرًا وهَّ

في الله حقِّ جهاده حتَ أتاه اليقين، فعَلَّمَ وأرشدَ ونصحَ  الأمة وجاهد
م و  كليِّ رسولٍ 

ِّ والجنَّة، صلى الله عليه وسَلَّ وهدى إلى طريق الحقي
أرسَلهَ، ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر 
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وعمر وعثمان وعلي وسائر العشَّة المبشَّين بالجنة الأتقياء البرة 
مهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات النقيات المبآت، وعن وعن أ

 أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.
نَّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة  ولله الفضل والمي

 والماتريدية وكل الأمة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
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ُُبيانُفُتمهيد ُالمسلمينَُُحب 
ُالِ كرىُوصاحبُُِالنبََوِيةَُُِالهِجرةُُِلِِِكرىُ

قد يسأل بعض الناس عن سببي تعظيمي المسلميَن الهجرةَ 
النبويةَ المبارَة. وقد يسأل بعضهم عن سبب حبِّ المسلمين 

 العظيم لهذه الذكرى.
ُالأول ُعن مونها وهي تتعلق   أما فأقول: كيف لَ ي عظِّ

لونَهَا وهي  بشخصية عظيمةٍ كل ما بجَِّ فيها عظيمٌ؟ كيف لَ ي 
 تتعلق  بشخصية كلُّ ما فيها برَة؟

بُّ صاحبي الذِّكرى أماُعنُالثانيُ بُّه وح  ي
فأقول: كيف لَ نح 

تحن إليه صلى الله عليه وسلم محفورٌ في قلبي كلِّ واحدٍ منَّا، كيف لَ نحبه وهو 
الأفئدة، وتقرُّ به العيون، وتأنس به القلوب، فكلامه نور، ومدخله 

ر، ومخرجه نور، وعمله نور، إن سكت علاه الوقار، وإن نطق نو
 أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. 

بُّه وقد أقسم الله بحياته  ي  في القرءان  فقال:صلى الله عليه وسلم كيف لَ نح 

هُمۡ لَفِِ سَكۡاَتهِِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿  .]سورة الحجر[ ﴾4٤لَعَمۡاُكَ إنَِّ

بُّه وهو نبي الله وحبيب الله، كَ ي ن يجالس الفقراء كيف لَ نح 
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د حالهم،  والمساكين والعبيد والإماء، ويعودهم ويزورهم، ويتفقَّ
 ويشهد جنائزهم. 

ٌ ظاهر يفصل بين الحق  كيف لَ أعشق محمدًا وكلامه بَينِّ
والباطل، يرضى بما يرضاه القرءان، ويتأدب بآدابه، ويتخلِّق 
بأخلاقه، ويلتزم أوامره، ولَ يغضب لنفسه إلَ إذا ارتكبت 
 محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله كَن أشد الناس غضبًا لله. 

كيف لَ أعشق محمدًا وهو أكثر الناس حياءً وأدباً مع ربه، 
ولَ يقول في حالة الرضا والغضب إلَ الحق قطعًا، لعصمته، فإنه 
معصوم لَ ينطق إلَ بالحق، وكان يعظ الناس، يخطبهم بالجد 

فهم من عقابه، وكان إذا والَجتهاد إذا ذكرهم بآيات ا لله وخوَّ
خطب احمرَّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتَ كأنه منذر 
َّ استنار وجهه من  هم عدوهم، وكان إذا سر  جيش، أي قوم ي صْبيح 

 السرور بدرًا أي قمرًا كَملًا. 
كيف لَ أعشق محمدًا وهو الذي يختص بالشفاعة العظمى، 

بهذه الشفاعة غير أمته من  وهي لَ تختص بأمته فق  بل ينتفع
ا يَصل يوم القيامة ما ورد في الحديث الصحيح أنَّ  .المؤمنين مَّ فمي
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بعض الناس يقول لبعضٍ: تعالوا لنذهب إلى أبينا ءادم ليشفع لنا 
إلى ربنا، فيأتون إلى ءادم يقولون: يا ءادم أنت أبو البشَّ خلقك 

ربنا، فيقول لهم: وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى  (1)الله بيده
، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحًا فيطلبون منه، ثم يقول (2)لست فلاناً

لهم: ائتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست 
فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم: لست فلاناً، ائتوا عيسى،  (3)فلاناً

فيأتون فيقول لهم عيسى: لست فلاناً، ولكن اذهبوا إلى محمد، 
ع، صلى الله عليه وسلم النبي  فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفعْ رأسك، واشفعْ ق شفَّ

 وسَلْ ت عْ . 

 

؟ ُأيسألونُُعنُالحب 
فقال: صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى رسول الله حينما أتى النبيَّ ُهوالححبّ؟ُ

                                                             

  أي خلقك بعنايته.  (1)

  معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة.  (2)

 معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة.  (3)
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نتَ أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي وإني لأذكرك فما أصب  يا رسول الله
َ
لَأ

 ذكرت موي  وموتك، فعرفت أنك إذا حتَ أجيء فأنظر إليك، وإني
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلتها لَ أراك، فأنزل الله 

ِنَ ﴿ تعالى: ُ عَليَۡهِم م  نۡعَمَ ٱلِلَّّ
َ
ِٗنَ أ وْلََٰٓئكَِ مَعَ ٱلََّّ

ُ
َ وَٱلاَّسُولَ فَأ وَمَن ٗطُِعِ ٱلِلَّّ

ىلحِِيَنَۚ وحََسُنَ  تى اءِٓ وَٱلصَّ ََ هَ ٗقيَِن وَٱلشُّ ِ  َ ِ ا وَٱلص  وْلََٰٓئكَِ رَقيِقّٗ
ُ
]سورة  ﴾0٦أ

 .(1)فدعا به فقرأها عليه،  النساء[
فقال: متَ الساعة يا صلى الله عليه وسلم صحابيٌّ جاء إلى النبي ُهوالححبّ؟ُ
عْدَدْتَُلهََا»رسول الله؟ قال: 

َ
، قال: ما أعددت لها من كثير «؟وَمَاُأ

نتَُْ»صلاةٍ ولَ صومٍ ولَ صدقةٍ، ولكني أحبُّ الَله ورسولَه ، قال: 
َ
ُأ

حْبَبْتَُ
َ
ُمَنُْأ ـ صلى الله عليه وسلم قال أنس: فما فرحنا ـ أي أصحاب محمد «. مَعَ

، قال أنس: فأنا «أنتُمعُمنُأحببتصلى الله عليه وسلم: »بشىء فرحنا بقول النبي 
وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي 

                                                             

ُعن عائشة رضي الله عنها.  رواه الطباني (1) ُالصغير، الطباني، باب المعجم
ُ. 32(، رقم الحديث 1/33الألف من اسمه أحمد، ) ُالأوسط، الطباني، المعجم

  .744(، رقم الحديث 1/132)



 

 14 

 

 .(2) (1)إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم
ُ ن تخب عن هو ما رَوَتهْ  عبدة  بنت خالد بن معداالححبّ؟

أبيها فتقول: ما كَن خالٌد يأوي إلى فراش إلََّ وهو يذكر من شوقه 
وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله 

، وإليهم يَنُّ قلبي، طال شوقي إليهم  صْليي
صْليي وَفَ

َ
ويقول: هم أ

 .(3)فعجل رب قبضي إليك، حتَ يغلبَه  النوم  
ينَارٍ حين السميراء ُهوالححبّ؟ُ يسَاءي بنَيي دي بنت قيسٍ إحْدَى ن

 
 
 اوسليمً  د سارعت تحرض ولديها النعمانَ ح  نفر المسلمون إلى أ

للنفرة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم تمضي خلفَ 
رَبي الجيش مع نفرٍ من نساء المسلمين قستطلع أخبارَ القتال. 

عن بعد مجرى المعرَة،  واحتدم القتال، والسميراء ورهطها يراقبَْ 
                                                             

  والمراد أنه يدخل الجنة في زمرة المؤمنين وإن كَنت مراتبهم متفاوتة. (1)

 الصحابة، باب مناقب عمر بن البخاري، كتاب فضائلصحيحُالبخاري،ُ (2)

(، رقم الحديث 3/1371الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، )
3743.  
  (.3/212أبو نعيم، خالد بن معدان، )حليةُالأولياء،ُ (3)
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حتَ إذا لَح لها فارسٌ يقترب نهضت إليه قستوقفه وقسأله عن 
، اأخبار المعرَة، فعرفها الفارس فنعى إليها ولديها النعمان وسليمً 

وعادت إلى الرجل «. إنا لله وإنا إليه راجعون»فما زادت أن قالت: 
رسول الله  تقول: يا أخا الإسلام، ما عنهما سألتك، أخبني: ما فعل

؟ قال الرجل: خيًرا إن شاء الله، هو بحمد الله   خير ما صلى الله عليه وسلم
تحبين، قالت: أرنيه أنظر إليه، فأشار إليه، فقالت وقد تهلل وجهها 

يبتَهََا بولَديْهَا:  صي يَتْ م  يا رسول  (1)كل مصيبة بعدك جلل»ونسَي
وما هي إلَ سويعات حتَ جيء لها بولديها الشهيدين، «. الله
هما، وحملتهما   ناقتها، ورجعت بهما إلى المدينة. وفي فقبلت

ما »الطريق قابلتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: 
ا رسول الله «وراءك يا سميراء؟ فهو بحمد الله بخير، صلى الله عليه وسلم ، قالت: أمَّ

وأما المسلمون فقد اتخذ الله منهم شهداء، وأما الكافرون فقرأت 
ُ  وَرَدَّ ﴿ قوله تعالى: ْ خَيّۡٗ َۚ وَكَفَِ ٱلِلَّّ ْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ يَنَالوُا ِٗنَ كَفَاُوا ُ ٱلََّّ ٱلِلَّّ

                                                             

جلل أي هينة، وهذه الكلمة من الأضداد، فتجيء بمعنيين متضادِّين؛  (1)
: الأم : الأمرالعظيم، والجلََل   ر الهين اليسير.فالجلََل 
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فمن هؤلَء الذين »قالت عائشة: . ]سورة الأحزاب[ ﴾٤٦ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلۡقتَِالَ 
، قالت: هما ولداي النعمان وسليم، قد «فوق الناقة يا سميراء؟

ن يلحقني بهما في شفني الله باستشهادهما، وإني لأرجو الله أ
 الجنة. تلك امرأة استقر في قلبها الإيمان، وهي تطلب ثواب الله. 

ُ ُ مَ الله وجهَه  حينما سئل الححبّ؟ هو عليُّ بن أبي طالب كَرَّ
بُّكم لرسول الله  كَن »؟ قال رضي الله عنه: صلى الله عليه وسلميومًا: كيف كَن ح 

والله أحب إلينا ـ أي معشَّ الصحابة ـ من أموالنا وأولَدنا 
 .(1)«ءابائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد   الظمأو

ُ ا كَن ليلة الغار قال: يا الححبّ؟ يق  لمََّ هو أبو بكرٍ الصدِّ
رسول الله دعني أدخل قبلك؛ فإن كَن حيةٌ أو شىءٌ كَنت لي 

لُْ»قبلك، قال:  َّمَا «ادْخح ، فدخل أبو بكر، فجعل يلتمس بيده كُ 
حْرًا شقَّ ثوبه ثم ألقمه . الجحر، حتَ فعل ذلك بثوبه أجمعَ  رأى ج 

فبقي جحر، فوضع عقبه عليه، ثم أدخل رسول الله. فلما أصبح 
                                                             

القاضي عياض، القسم الثاني: فيما يجب الشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفى،ُ  (1)
عن السلف والأئمة من محبتهم  ي، فصل فيما روصلى الله عليه وسلمالأنام من حقوقه   
  (.2/22وشوقهم له، )صلى الله عليه وسلم للنبي 
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 .(1)؟ فأخبه بالذي صنع«فأينُثوبكُياُأباُبكرصلى الله عليه وسلم: »قال له النبي 
ُ رتَ الححبّ؟ ا خَدي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمََّ
، فقيل له:  حَبَّ الناس إليك يزَ  »ريجْل ه 

َ
رْ أ يا »، فقال: «لْ عَنكَ اذك 

 .(2)فكأنما نش  من عقال ـ أي تعافى فورًا ـ«. محمد
امرأةٌ قالت لعائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي ُهوالححبّ؟ُ
، فكشفته لها، فصارت صلى الله عليه وسلماكشفي لي قب رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصطفى 

تبكي أمام القب الشَّيف، حتَ ماتت من عظيم شوقها ووجدها 
 .(3)صلى الله عليه وسلم وحبها للنبي المصطفى

                                                             

  (.7/222السيوطي، )الدرُالمنثور،ُ  (1)
اب ما يقول الرجل إذا خدرت البخاري، كتاب العطاس، بالأدبُالمفرد،ُ  (2)

القاضي الشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفى،ُ. 167(، رقم الحديث 333رجله، )ص
 ي، فصل فيما روصلى الله عليه وسلمعياض، القسم الثاني: فيما يجب   الأنام من حقوقه 

  (.2/23وشوقهم له، )صلى الله عليه وسلم عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي 

لقسم الثاني: فيما يجب القاضي عياض، االشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفى،ُ  (3)
عن السلف والأئمة من محبتهم  ي، فصل فيما روصلى الله عليه وسلم  الأنام من حقوقه 

  (.2/23وشوقهم له، )صلى الله عليه وسلم للنبي 
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ُ ا احتضر رضي الله عنه وكان الححبّ؟ هو بلالٌ الحبشي لمََّ
، نادت امرأته: واحزناه، فقال رضي الله عنه: صلى الله عليه وسلممؤذنَ رسولي الله 

 .(1)واطرباه، غدًا ألقَ الأحبة محمدًا وحزبه
بَيبٌْ حين أخرجه أهل  مكةَ من الحرم ـ وكان الححبّ؟ُ هو خ 

الوا له: أتحب أن محمدًا مكانك؟ أسيًرا عندهم ـ ليقتلوه، ناشدوه فق
قال خبيب: لَ والله، ما أحب أن يفديني بشوَة ي شاكها في قدمه. 
ثينَةي ـ وكان أسيًرا أيضًا ـ فقال له أبو سفيان بن  ا زيد  بن  الدَّ وأمَّ
حرب: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدًا مكانك يضرب عنقه 

لله ما أحب أن محمدًا وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه: وا
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوَة وإني جالس في أهلي. ثم 

، فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا «يا محمداه»نادى: 
 .(2)يَب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدًا

                                                             

القاضي عياض، القسم الثاني: فيما يجب الشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفى،ُ (1)
عن السلف والأئمة من محبتهم  ي، فصل فيما روصلى الله عليه وسلم  الأنام من حقوقه 

  (.2/23م له، )وشوقهصلى الله عليه وسلم للنبي 
أبو نعيم، سعيد بن عامر، حليةُالأولياء،ُ(. 2/216الطبي، )تاريخُالطبري،ُ (2)
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ُ عاذ حينما قال لرسول الله الححبّ؟ قد صلى الله عليه وسلم: هو سعد  بن م 
ا جئت به هو الحق، وأعطيناك ءامنا بك وصدقناك، وشهدنا أن م

مواثيقنا   السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا 
ٌ في الحرب،  ب  رجل، وما نكره أن تلقَ بنا عدونا غدًا، إنا لص 
  ْ قٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فَسري د   ص 

َّ النبيِّ بذلك  .(1)برَة الله. فسر 
جَانة رضي الله عنه حينما ترََّسَ نفسه دون ُهوالححبّ؟ُ أبو د 
، والنبل يتلاحق في ظهره وهو منحن   رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، حتَ قتل هو ومعه خمسة ممن كَنوا يذودون عن نبيهم عليه صلى الله عليه وسلم
ونالوا الصلاة والسلام، ويقاتلون دونه حتَ فدوه بأرواحهم، 

 .(2)شف وك الشهادة
                                                                                                                                                           

(1/276 .) 

أبو نعيم، سعيد بن جبير، حليةُالأولياء،ُ(. 1/324اليعمري، )عيونُالأثر،ُ (1)
  (.2/171الطبي، )تاريخُالطبري،ُ(. 7/323)
  (.1/711اليعمري، )عيونُالأثر،ُ (2)
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يبة  بنت  كَعْبٍ لما رأت المشََّين في الححبّ؟ُ مارة نسَي و أم ع  ه 
، استلت سيفَهَا ـ وكانت صلى الله عليه وسلميوم أحد يتكاثرون حول رسول الله 

تي الصفوف وك حتَ وصلت إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم مقاتلةً قويةً ـ وشَقَّ
تقاتل بين يديه، وتضرب بالسيف يمينًا وشمالًَ، حتَ هابها 

رجال، وأثنى عليها الصادق الأمين صلوات ربّ وسلامه عليه ال
ُنسَِيبةُبنِْتَُ»وقال:  دٍُإلََُِّوجََدْتح حح

ح
ُيمَِينًاُوَلََُّشِمَالًَُّيوَْمَُأ مَاُالتفََت 

ُدحونُِِ قَاتلِح  .(1)«كَعْبُِتح
ُ حد يرمي والنبي الححبّ؟

 
ينظر إلى صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة يوم أ

شَّْيفْ وك يصبكْ سهم بأبي أن»القوم، فيقول أبو طلحة: 
ت وأمي، لَ ق 

 .(2)«من سهام القوم، نحري دون نحرك
بيع ـ وهو من سادات الأنصار ـ وقد الححبّ؟ُ هو سَعد  بن  الرِّ

أثخنته الجراح يوم أحد وبه رمق، وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
السلام صلى الله عليه وسلم برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فأبلغه موفد النبي 

                                                             

 (. 4/713ابن سعد، )قاتُالكبرى،ُالطب (1)

(2) ُ ُالبخاري، البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب أبي صحيح
  .3622(، رقم الحديث 3/1346طلحة رضي الله عنه، )
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رسول الله السلام، وعليك السلام،  :  فقال وسأله: كيف تجدك؟
قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لَ 

وفيكم عين صلى الله عليه وسلم عذر لكم عند الله أن يَخل صَ إلى رسول الله 
تطرف وك، وفاضت نفسه رضي الله عنه، ومثله قال أنس بن النضر 

 .(1)عمُّ أنس بن مالك رضي الله عنه
ُ ؟ بييعَة  بن  كعبٍ الأسلميُّ الذي خدم رسول الله هو رَ الححب 

فطلب « سَلْنُِ»من باب حب المكافأة: صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسألك »أن يكون رفيقه في الجنة، فقال له: صلى الله عليه وسلم من رسول الله 
، فلم ينكر عليه رسول الله سؤاله، بل قال له «مرافقتك في الجنة
ُذَلكَُِ»من باب التواضع:  ُغَيْرَ وَ

َ
فقال هذا الصحابي: هو ذاك،  ،«أ

ودُِصلى الله عليه وسلم: »فقال له  جح ةُِالس  ُنَفْسِكَُبكَِثَْْ ُعَلىَ عِن 
َ
 .(2)«فَأ

                                                             

(1) ُ الحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر المستدرك،
(، رقم الحديث 3/221مناقب سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي العقبي،  )

7126.  
(2) ُ ُمسلم، ، صحيح ودي وَالْحثَِّ عَليَهْي ج  مسلم، كتاب الصلاة، باب فضَْلي السُّ
  .1122(، رقم الحديث 2/32)
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ُّ رضي الله عنه مؤذن الرسول ُهوالححبّ؟ُ ، صلى الله عليه وسلمبلالٌ الحبَشَيي
، وتوجه إلى الشام، صلى الله عليه وسلموكان قد ترك المدينة المنورة بعد وفاة النبي 

وهو يقول صلى الله عليه وسلم الله وأقام فيها، فرأى رضي الله عنه في منامه رسول 
فانتبه « ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما ءان لك أن تزورني يا بلال»له: 

لًا خائفًا، فرَب راحلته،  بلال رضي الله عنه من نومه حزينًا وجَي
وقصد المدينة المنورة   ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأتى 

بل ، فجعل يبكي عنده، ويمرِّغ وجهه عليه، فأقصلى الله عليه وسلمقب النبي 
فجعل يضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبطا رسول الله 

رضي الله عنهما، فقالَ له: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به 
، صلى الله عليه وسلمفي المسجد ففعل، فعلا سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله 

« الله أكب الله أكب»فوقف موقفه الذي كَن يقف فيه، فلما قال: 
ه إلَ اللهأش»ارتجت المدينة، فلما قال:  ٰـ ازدادت « هد أن لَ إل

ت ها، فلما قال:   (1)خرجت العواتق« أشهد أن محمدًا رسول الله»رجََّ
باكيًا  ؟ فما رؤي يومٌ أكثر  صلى الله عليه وسلمرسول الله  من خدورهن وقلن: أبعث

                                                             

  أي النساء الشابات.  (1)
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 .(1)من ذلك اليومصلى الله عليه وسلم ولَ باكية بالمدينة بعد رسول الله 
ُيا مِّ 

ح
ُوأ ُأنتَ ُبأبي ُالل، ُرسول ُيا ُنحب كَ ُالل،ُُونحنح حبيبَ

ُ حَبَُ»وأنتُالقائل:
َ
ُأ ُمَنْ ُمَعَ ُعَلَمَُ(2)«الـمَرْءح ُيا ُاللح ُعَليَكَ ُصَلَّ ؛

ُوماُناَحَتُْعلىُالأيْكُِالَحمَائمِ. ُالهحدىُماُهَبَتُِالنسائمح

                                                             

  (.4/134ابن عساكر، )تاريخُدمشق،ُ  (1)
(2)  ُ البخاري، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله عزَّ صحيحُالبخاري،
، )و   .3416(، 3/2243جلَّ
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مةحُ ُالكِتَابُمحقد 
الحمد  لله الذي شَّف وك المدينةَ بهجرةي خيري البيِّة، وضاعفَ 

يَّة، وأشهد  أن لَ إله إلَ الله  الثواب لمن صلىَّ بروضته ذي العطرة الشَّ
ه   رَ الكونَ بطلعةي حبيبهي البهيَّة، وأشهد  أنَّ محمدًا عبد  الذي نوَّ
ة الإسلاميَّة،  مَّ

 
ورسوله  ، جعلَ الله  هجرَتهَ  شمسًا أطلعها   الأ

صلىَّ الله عليهي و   ةي المنورة الآيات القرءانييَّة،وتوالت   المدين
مديَّة، وسَلَّمَ  ءالهي وأصحابه الذين فازوا باتباعهم له بالسعادةي السرَّ

 قسليمًا كثيرا.
ثَ رسول الله  رَ بالتبليغ والإنذار بلا قتالٍ صلى الله عليه وسلم عندما ب عي مي

 
أ

في أولي الأمر، فكان يدعو إلى الله جهرًا ويمرُّ  بين العربي المشََّين 
هَاُ»ةٍ ويقول لهم: حين كَنوا يجتمعون في الموسم من نواحٍ مختلف ي 

َ
ياَُأ

حواُلََُّإلهَُإلََُِّاللالنَا ُقحول وا سح . ودعا عليه الصلاة والسلام (1)«تحفْلحِح
إلى العدلي والإحساني  ومكارمي الأخلاق ونهى عن المنكري والبغيي 
فآمنَ به بعض الناسي كأبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وبلالٍ 
                                                             

(1) ُ ُحبان، ُابن ، صلى الله عليه وسلمابن حبان، كتاب التاريخ، باب كتب النبي صحيح
  .6362(، رقم الحديث 17/314)
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وصاروا يؤذونه وأصحابهَ.  وغيرهم، وبقي   الكفر أكثر الناسي 
ا اشتدَّ عليهم الأذى أمرَ رسول الله  بعضَ أصحابيه بالهجرة صلى الله عليه وسلم فلمَّ

قد لقَي في الموسم نفرًا من أهل صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وكانَ رسول  الله 
يثرب من الخزرجي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم 

ا انصفوا بعث معهم بعضَ  لتعليم صلى الله عليه وسلم أصحابه  في العام التالي، فلمَّ
من أسلمَ من أهل يثرب القرءانَ ودعوةي مَن لم ي سلم منهم بعد  إلى 

َ أنصار رسول الله  ا كثر  بيثربَ أمرَ الله المسلمين صلى الله عليه وسلم الإسلام. فلمَّ
بالهجرةي إليها فهاجروا إليها أرسالًَ، جماعةً بعدَ جماعةٍ، كما جاء في 

ُلَُ»قال: صلى الله عليه وسلم الحديث أنه  ُجَعَلَ ُالَل مَنحونَُإنَِ
ْ
ُتأَ ُوَدَارًا ُإخِْوَاناً مْ كح

 .(1)«بهَِا
مْر  الله تعالى لنبيِّهي 

َ
مَرَه  الله  صلى الله عليه وسلم ثم جاءَ أ

َ
بالهجرةي إلى يثرب، أ
كَنت أحبَّ بتركي مكةَ محلِّ ولَدته عليه الصلاة والسلام التي 

لًا المشاقَّ في سفرهي  البلاد إليه، فامتثلَ  لأمري الله وهاجر متحمِّ
كَن أشجع صلى الله عليه وسلم عالى لَ خوفًا من المشََّين وجبنًا، فإنه طاعةً لله ت

باا في الشهرةي والجاه  الناس، ولَ يأسًا من واقع الحال ولَ ح 
                                                             

  (.2/76ابن هشام، )السيرةُالنبوية،ُ (1)
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لطان، فقد ذهبَ إليه أشاف وك مكةَ وسادات ها وقالوا له: إن  والسُّ
كنتَ تريد  مالًَ جمعنا لك من أموالنا حتَ تكونَ أكثَرنا مالًَ، 

لكًا مَ  لَّكناكَ علينا ولكنْ ك فَّ عن ذكر ءالهتنا وإن كنتَ تريد م 
ه  الدنيا صلى الله عليه وسلم بسوء، ولكنَّ النبيَّ  أشف وك من أن يكون مقصود 

هي أبي طالبٍ الذي نقلَ إليه  والجاه والسلطان، ولذلك قال لعمِّ
م:  ُفُِ»عَرضَْه  ُوَالْقَمَرَ ُيمَِينِ، ُفِ ُالشَمْسَ وا ُوَضَعح ُلوَْ ُ ، ُعَم  ُياَ وَالَلَِّ

ُ ُيسََاريُِعَلىَ بْحَانهَح ُسح ُالَلَّح هِرهَح ِْ ُحَىَ يُيح تحهح ُْ مْرَُمَاُترََ
َ
ُالْأ ترْحكَُهََ ا

َ
نُْأ

َ
ُأ

ونهَحُ هْلكَُِدح
َ
وُْأ

َ
ُُ.(1)«أ

تاركًا تاريًخا مجيدًا لهذه الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم هاجرَ رسول الله 
الذي اتَّفق عليه الصحابة  الكرام في الدولة العمرية وهو أول  

، وذلك بعد أن  مي حَرَّ أجمعَ المسلمون الأوائل رحمهم الله أن الم 
يكونَ تاريخهم ذكرى هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى 

 إلى المدينة  يومَ الَثنين الثانيَ صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد صادفَ وك وصوله  
ةَ من بيعثته  ، صلى الله عليه وسلمعشََّ من شهر ربيعٍ الأول، السنةَ الثالثةَ عَشََّْ

                                                             

(1) ُ ُ(. 2/62الطبي، )تاريخُالطبري، السيرةُ(. 1/132)ُاليعمري،عيونُالأثر،
  (.1/144ابن هشام، )النبوية،ُ
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، وهو وسبعين روميةً وإحدى  سنة ستمائةٍ  من أيلولَ  والعشَّينَ 
المدينة المنورة التي ن وِّرتَ به صلى الله عليه وسلم اليوم الذي دخل فيه رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم.
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ُ وَلحُُالَبابح
َ
ُالأ

جرَة مَعنَى  بَياَني  فيي   الهي
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ا ًـ ْــران ، ي قال هجره هَجْرًا وهيج  الوصَلي
دُّ َـجْـر  ضي إذا  (1)اله

ِ إنَِّ  وَقَالَ ﴿ قاطعه وأعرض عنه وترَه، ومنه قوله تعالى ىاَب  ٱلاَّسُولُ يَ
َذُواْ هَىذَا ٱلۡقُاۡءَانَ مَهۡجُورّٗ    . ]سورة الفرقان[ ﴾36قوَۡمِِ ٱتََّّ

أي قالوا فيه غير الحق من أنه سحر وشعر، »قال القرطبي: 
. ومنه قوله (2)«عن مجاهد والنخعي، وقيل: معنى مهجورًا أي متروكاً 

ُصلى الله عليه وسلم: »
َ
رَُأ نُْيَهْجح

َ
لٍُأ ُلرِجَح فَوْقَُثَلَاثٍُلََُّيََلِ   . (3)«خَاهحُ

رض. 
َ
رض إيلى أ

َ
جْرَة : الخروج من أ جْرَة  واله   والهي

ونَ: الذين ذهبوا مع النبي  ر  هاجي  ، مشتقٌّ منه. صلى الله عليه وسلموالم 
ي قشبه بالمهاجرين، وقال عمر بن الخطاب 

َ
رَ فلان أ وتَهَجَّ
روا»رضي الله عنه:  وا ولَ تَهَجَّ ر  بو عبيد: يقول «. هاجي

َ
قال أ

خْلي 
َ
ينَ   غير صحة منكم، أ ري وا بالمهاجي جْرَةَ لله ولَ قشََبَّه  وا الهي ص 

                                                             

  (.3/232ابن منظور، مادة )هـ ج ر(، )انُالعرب،ُلس (1)
  (.13/24القرطبي، تفسير سورة الفرقان، )الجامعُلأحكامُالقرءان،ُ (2)
(3) ُ ُالبخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد صحيح

  .3414(، رقم الحديث 3/2233والتدابر، )
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ع  ر، وهو كقولك: فلانٌ يَتحََلَّم وليس بحليم ويَتشََجَّ فهذا هو التَّهَجُّ
هاجَرَةي عند  صل الم 

َ
زهري: وأ

َ
نه يظهر ذلك وليس فيه. قال الأ

َ
ي أ
َ
أ

، يقال دني : هاجَرَ الرجل  إيذا العرب خروج  الَبدَوييِّ من باديته إيلى الم 
لٍ إيلى قومٍ ءاخرين  نتْقَي لٍْ بيمَسْكَنيه م  فعل ذلك، وَذلك كل مخ 

كناه  فقد هاجَرَ قومَه.  يس   ب
نهم ترَوا ديارهم ومساكنهم 

َ
َ المهاجرون مهاجرين لأ ميِّ وس 

هل ولَ مال حين 
َ
وا بدار ليس لهم بها أ وا بها لله ولَحيق  التي نشََؤ 

و هاجروا إيلى المدينة
َ
و حَضَرييٍّ أ

َ
، فك من فارق بلده من بدََوييٍّ أ
جْرة.  رٌ، والَسم منه الهي هاجي  سكن بلًدا ءاخر فهو م 

هاجَرَة   جْرَةٌ إيلى الحبشة وهجرة إيلى المدينة، والم  جْرَتاني هي والهي
ولى للثانية.

 
رض ترَْك  الأ

َ
رض إيلى أ

َ
 من أ

جرة  انصفت إلى الهجرة من مكة المكرمة  وإذا أطلقت الهي
 إلى المدينة المنورة. 

قال ابن الأثير: والمهاجر هو كل من ترك وطنه وفارق أهله 
هَاجَرَة عند العرب: أن صلى الله عليه وسلم قاصدًا النبيَّ  حيثما كَن. وأصل الم 

ينتقل الإنسان من البادية إلى المدن والقرى. والمراد به في الشَّيعة: 
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رغبةً صلى الله عليه وسلم دَ النبي من فارق أهله ووطنه وجاء إلى بلد الإسلام، وقَصَ 
 .(1)فيه وإيثارًا

وبناءً عليه: فمن الأنصار من يطلق عليه أيضًا وصف 
ليلة العقبة لأنهم صلى الله عليه وسلم وهم الذين جاؤوا إلى رسول الله « مهاجر»

صلى الله عليه وسلم وجاؤوا إلى رسول الله « يثرب»هجروا دار الشَّك ءانذاك وهي 
وإن أبا صلى الله عليه وسلم إن رسول الله »قاصدين الإسلام. قال ابن عباس: 

وعمر كَنوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشََّين وكان من بكر 
الأنصار مهاجرون لأن المدينة كَنت دار شك فجاؤوا إلى رسول 

 .(2)ليلة العقبةصلى الله عليه وسلم الله 

                                                             

  (.1/272ابن الأثير، )جامعُالأصول،ُ (1)
  .4441(، رقم الحديث 7/726النسائي، )ننُالنسائي،ُس (2)
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ُالثانيُالباب

صحابهََ  النَّبيَّ  لََقَ  مَا ذيكر  
َ
  وَأ

ذَى من
َ
يَين أ  الـم شَّي
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مر النبيُّ 
 
ودعوة الناس بالصدع بالكلمة الحق صلى الله عليه وسلم منذ أن أ

إلى توحيد الله وعبادته دون سواه، وقفت جحافل الشَّك والوثنية 
ودعوته وأتباعه، ونفرت عن بكرة أبيها لمحاربة صلى الله عليه وسلم ضد النبي 

الدعوة الإسلامية، فساموا المسلمين سوء العذاب، وأذاقوهم 
 التشنيعَ  الَضطهاد والتنكيل، بدَْءًا من الأكاذيب ضدهم الشاملةي 

والَستهزاء بهم ومرورًا بالتعذيب البدني  سخريةَ وال والتقبيحَ 
النار في أجسادهم،  البشع من إلباسهم دروع الحديد وإطفاءي 

وضربهم وجلدهم بالسياط، وإيقافهم في الشمس المحرقة، ووضع 
ذلك، وانتهاءً بالقتل والإبادة  الأحجار الثقيلة   صدورهم، وغيري 

الصامدة  الصابرةي  سيدةي كما فعلوا مع أول شهيدة في الإسلام ال
 بن ياسر رضي الله عنهم.  عماري  أمِّ  خياطٍ  بنتي  سميةَ 

وهذا ليس بغريبٍ ولَ جديدٍ   الكفار والمشََّين الذين 
يتفننون في إلحاق الأذى والعنت بالمسلمين والذين يَاولون 
جاهدين صدَّ المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن عقيدتهم، فإن 

و ا عن وجوههم القبيحة فيبطشون بالأبرياء، نجحوا وإلَ كَشََّّ
، ويهتكون الأعراض ةَ بَ صْ الخي  ل ويجرفون الأراضيَ زَّ ويقتلون الع  
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المصونة، ويذبحون الأطفال الأبرياء بدم بارد ويَتلون الأرض بعد 
 الأرض ويطردون منها أهلها وذويها، وصدق الله العظيم إذ يقول:

َْۚ وَلََ ٗزََالوُنَ ٗقَُىتلِوُنكَُمۡ ﴿ ى ٗاَُدُّوكُمۡ عَن دِٗنكُِمۡ إنِِ ٱسۡتَطَىعُوا ]سورة  ﴾٤١4حَتََّّ

 .البقرة[

حَابةَ رضي الله عنهم  وإثباتاً لما ذ كر من تَعَرُّضي الرسول والصَّ
دائية والتنكيل من قبل المشََّين، نضرب من العي  لحملة هوجاءَ 
 هذه الأمثلةَ:
 

بِيُ حَادِثةَحُ
َ
تهُِِ لهََبٍُ أ

َ
 مَعَُُواَمْرأَ

 صلى الله عليه وسلم اللُِ ولُِرَسحُ
صاروا ي ؤذونهَ  صلى الله عليه وسلمبعدَ أن عَليمَ مشََّو مكةَ بدعوة النبي 

ويؤذون أصحابه. وكان ممن عاداه وءاذاه  أبو جهل وعمه أبو لهب 
زَّى بن  عبدي المطلب، وامرأته أمُّ جميلٍ بنت  حربٍ  واسمه عبد الع 

 وكانت تحتطب  الشوكَ فت لقيهي في طريقي رسول الله ليلًا. 
ا نزل قوله تعالىوقد روي  نذِرۡ عَشِيَتكََ ﴿ في الحديث أنه  لمِّ

َ
وَأ

قۡاَبيِنَ 
َ
د الرسول ، ]سورة الشعراء[ ﴾٤١7ٱلۡۡ ياَُ»  الصفا فقال: صلى الله عليه وسلم صعي
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ُإنُِ»فَاجْتَمَعَتْ إليهي قريشٌ فقالوا ما لكَ؟ فقال: « (1)صَبَاحَاهحُ يْتحمْ
َ
رَأ

َ
أ

مُْ وُْمح
َ
ُأ مْ كح صْبحِح وَُمح نَُالعَدح

َ
مُْأ قحونِأخبرتحكح نْتحمُْتحصَد  كح

َ
مُأ ؟ «سِيكح

ُعََ ابٍُشَدِيدٍُ»قالوا: بلى، فقال:  ُيدََيْ ُبَيْنَ مْ ُلَكح ُنَِ يرٌ ، قال (2)«إنِي 
بِِ ﴿ أبو لهب: تباا لكَ ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله قوله تعالى:

َ
ٓ أ ا ََ تَبَّتۡ َٗ

 .]سورة المسد[﴾١لهََبٖ وَتبََّ 

تت أبا بكرٍ وهو مع فلما سمعت أم  جميلٍ هذه السورةَ أ
رسولي الله في المسجدي وبيدها حجرٌ ملء  الكفي فقالت: بلغني أن 
ُصاحبك هجاني ولأفعلنِّ بهي وأفعلن. وأعمى الله بصها عن رسوله

 بي لَ  صلى الله عليه وسلم
 
فقال لها أبو بكرٍ: هل ترينَ معي أحدًا؟ فقالت: أتهزأ

مُّ رسولَ الله   ، فسكتَ أبو بكرٍ ومضتصلى الله عليه وسلمأرى غيرك. وصارت تذ 
تْنُِ» :صلى الله عليه وسلمهي فقال رسول الله 

َ
ُرَأ ُفَمَا ُمَلَائكَِةٌ ُحَجَبَتْنُِعَنْهَا لَقَدْ

هَا فَانِيُاللحُشَََ َُ  «.وَ
                                                             

كُمة تقال للإشعار بإغارة العدو لأن الغالب في الإغارة أن تكون وقتَ  (1)
بَاح كَمَا يقَولها من أصابه شىء مكروه للاستغاثة.   الصَّ

(2) ُ ُالبخاري، (، رقم 7/1427البخاري، كتاب التفسير، سورة سبأ، )صحيح
  .7323الحديث 
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بِيُ إيَِ اءحُ
َ
ولَُ جَهْلٍُ أ  حََزةَُ وإسلامحُ صلى الله عليه وسلم الل رَسح

عند الصفا، فآذاه  صلى الله عليه وسلمروي أنَّ أبا جهلٍ مَرَّ برسول الله 
والتضعيف  وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه،

ومَولَةٌ لعبد الله بن جدعان بن  ،صلى الله عليه وسلملأمره؛ فلم يكلمه رسول الله 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها قسمع 

إلى نادٍ من ق ريش عند الكعبة،  دَ مَ عَ ذلك، ثم انصفَ وك عنه فَ 
حًا  توَشِّ فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل م 

ص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، قوسه، راجعًا من قن
وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتَ يطوف وك بالكعبة، 
وكان إذا فعل ذلك لم يمر   نادٍ من قريشٍ إلَ وقف وسَلَّم 

. فلما مر (1)وتحدث معهم، وكان أعزَّ فتًَ في قريشٍ، وأشد شكيمة
: يا أبا عمارة، لو إلى بيته، قالت له صلى الله عليه وسلمبالمولَة، وقد رجع رسول الله 

رأيت ما لقي ابن  أخيك محمدٌ ءانفًا من أبي الحكم بن هشام: 
وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبه، وبلغ منه ما يكره، ثم انصف وك 

                                                             

  العزة والعزيمة.  (1)
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 .صلى الله عليه وسلمعنه ولم يكلمه محمد 
لما أراد الله به من كرامته، فخرج  الغضبَ  فاحتمل حمزة  

ا لأبي جهلٍ إذا لق دا عي يه أن يوقع به؛ يسعى ولم يقف   أحد، م 
فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم، فأقبل نحوه، حتَ إذا 
نكَْرَةً، ثم قال:  ةً م  ه  شَجَّ قام   رأسه رفع القوس فضربه بها فشَجَّ
أقشتمه وأنا   دينه أقول ما يقول؟ فر دَّ ذلك عليَّ إيني استطَعْتَ. 

أبا جهل؛ فقال أبو فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصوا 
جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببَتْ  ابنَ أخيهي سَباا قَبييحًا، 
صلى الله عليه وسلم. وثبت حمزة رضي الله عنه   كلامه وأسلم، وتابع رسولَ الله 

ولَ الله  نَّ رسَ 
َ
قد عَزَّ وامتَنَعَ، وأن  صلى الله عليه وسلمولما أسلمَ حمزة  عَرَفَتْ ق رَيشٌ أ
وا عن ، فَكَفُّ ه  نه   حمزة سيمنَع   . (1)بعض ما كَنوا يَنَال ونَ مي

 

                                                             

  (.1/312ابن هشام، )السيرةُالنبوية،ُ (1)
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دحُ بِيُ توََع 
َ
 البيَتُِ عِنْدَُ النبََُِ جَهْلٍُ أ

 الآياَت مِنَُ نزََلَُ وَمَا 

بََ إلََّ ما »قال أبو جهل:  
َ
يـا معشَّ قريش، إن محمدًا قد أ

يهي أحلامنا، وشَتمْي  ترون من عيب ديننا، وشَتْمي ءابائنا، وقسَْفي
لَله لأجلسنَّ له غدًا بحجر ما أطيق حمله ـ أو ءالهتنا، وإني أعاهد ا

كما قال ـ فإذا سجد في صلاته فَضَخْت  به رأسه، فأسلموني عند 
؛ «ذلك أو امنعوني، فليصنعْ بعد ذلك بنو عبد مناف وك ما بدا لهم

كَ لشىء أبدًا، فامض لما تريد.   قالوا: والله لَ ن سْليم 
جلس  فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرًا كما وصف، ثم

كما كَن يغدو. وكان  صلى الله عليه وسلمينتظره، وغدا رسول الله  صلى الله عليه وسلملرسول الله 
بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

الرَن اليمانيِّ والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام 
يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

احتمل أبو  صلى الله عليه وسلمفلما سجد رسول الله ينتظرون ما أبو جهل فاعل، 
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 (1)جهلٍ الحجرَ، ثم أقبل نحوه، حتَ إذا دنا منه رجع منهزمًا منتقعًا
لونه مرعوبًا قد يبست يداه   حجره، حتَ قذف وك الحجر من 

 .(2)يده
ِي يَنۡهَى ﴿ قال تعالى: رءََٗتَۡ ٱلََّّ

َ
َٰٓ  ٦أ ا إذِاَ صَلََّّ ًَ  ]سورة العلق[ ﴾١6عَبۡ

دَ النبيَّ ـلعنه الله  ـنزلت في أبي جهل    الصلاة عند  صلى الله عليه وسلم، توَعََّ
رءََٗتَۡ إنِ ﴿ فوعظه الله تعالى بالـتي هي أحسن أولًَ فقال: ،البيت

َ
أ

ىَٰٓ  ََ أي: فما ظنك إن كَن هذا الذي تنهاه  ]سورة العلق[ ﴾١١كََنَ عََۡ ٱلهُۡ
مَاَ بٱِلتَّقۡوَىَٰٓ ﴿   الطريق المستقيمة في فعله،

َ
وۡ أ

َ
 ة العلق[]سور ﴾١٤أ

نَّ ﴿ بقوله، وأنت تزجره وتتوعده   صلاته؛ ولهذا قال:
َ
لمَۡ يَعۡلمَ بأِ

َ
أ

َ ٗاََىى  مَا علم هذا الناهي لهذا المهتدي أنَّ  ]سورة العلق[ ﴾١7ٱلِلَّّ
َ
أي: أ

الله يراه، ويسمع كلامه، وسيجازيه   فعله أتم الجزاء. ثم قال 
أي: لئن لم ]سورة العلق[  ﴾مۡ ٗنَتَهِ كََلَّّ لَئنِ لَّ ﴿ تعالى متوعدًا ومتهددًا:

                                                             

  أي متغيًرا. (1)

  (.211، 2/214ابن هشام، )السيرةُالنبوية،ُ (2)
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َۢا﴿ يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد ]سورة  ﴾١٦بٱِلنَّاصِيَةِ  (1)لَنَسۡفَعَ

مَنَّهَا سوادًا يوم القيامة. ثم قال: العلق[ ناَصِيَةٖ كَىذِبةٍَ ﴿ أي: لنَسَي
ئةٌ أبي جهل كَذبةٌ في مقالها، خاط يعني: ناصية   ]سورة العلق[ ﴾١0خَاطِئَةٖ 
عُ ناَدِٗهَُ ﴿ الها.عَ في فَ  َۡ أي: قومه وعشيرته، أي:  ]سورة العلق[ ﴾١4فَلۡيَ
 َ بَانيَِةَ ﴿ بهم، يستنصـر   مْ ه  ع  دْ ليي عُ ٱلزَّ َۡ وهم  ]سورة العلق[ ﴾١١سَنَ

 نا أو حزبه.: أحزب  من يغلب   علمَ ملائكة العذاب، حتَ يَ 
بَانيية رَ  يل له: خشيتَ عًا؛ فقزي ع فَ جَ ولما سمع أبو جهلٍ ذيكرَ الزَّ

                                                             

ُلحغَوِيةَ:ُ  (1) ا لغير نحكتَةٌ نون التوَيد هي نون زائدةٌ تلحق الآخر لفظًا لَ خطا
فيين، إذي الكوفيون لإخراج نون التوَيد عند الكو« لغير توَيد»توَيد. وقولنا 

يرسمونها ـ أي نون التوَيد ـ كما في الآية، فرسمت تنوينًا لَ نوناً ساكنة، إذ 
قيفَ عليها بالألف إنَّها  ا كَنت ساكنةً في طرف وك الكلمة ملازمةً للحرَة وو  لمََّ

بعد الفتح أشبهت التنوين فرسمت تنوينًا في المصاحف. قال أبو عمرو: واجتمع 
تَّاب   المصاحف   رسم النون الخفيفة ألفًا وجملة ذلك موضعان: في أيضًا ك 
ىغِايِنَ ﴿ يوسف ِنَ ٱلصَّ َۢا بٱِلنَّاصِيَةِ﴿وفي العلق  ]سورة يوسف[ ﴾3٤وَلَََكُونّٗا م  سورة [﴾١٦لَنسَۡفَعَ

ُوذلك   مراد الوقف.  ]العلق ُالأمصار، ُمصاحف ُرسم ُف الداني، المقنع
مَت فيها النون   غير (. وجملة ذلك موضعان أي أنَّ ه23)ص ناك مواضع ر سي

  طريقة الكوفيين وإنِّما   طريقة البصيين والله أعلم.
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منه، قال: لَ ولكن رأيت عنده فارسًا يهددني بالزبانية، فما أدري 
 ما الزبانية، ومال إليَّ الفارس، فخشيت  منه أن يأكلني.

والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس »قال ابن عباس: 
 .(1)«ينظرون إليه

م في  ماء وأرجل ه  وفي الأخبار أن الزبانية رؤوسهم في السَّ
رض، فهم يـدفعون الكفار في جهنم، وقيل: إنهم أعظم الأ

هم بطشًا. والعرب تطلق هذا الَسم   من  الملائكة خلقًا، وأشدُّ
 . (2)اشتد بطشه
 

ُ ُالعَْاصُِ ابنُِ حَدِيثح
ُُنُْعَُ

َ
ُاُرَُمَُُدُ شَُأ

َ
ُِرَُقحُُذتهحُأنُأذىُىُمُِأ  ولُاللرسحُيشُل

اص سأل عروة  بن  الزبير رضي الله عنه ابنَ عمريو بن الع
 صلى الله عليه وسلمبينَا النبيُّ »فقال:  صلى الله عليه وسلمعن أشدِّ شىءٍ صنعه المشََّون بالنبي 

                                                             

  (.4/367السيوطي، )الدرُالمنثور،ُ (1)
  (.22/126القرطبي، سورة العلق، )الجامعُلأحكامُالقرءان،ُ  (2)
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ر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معي  فوضع ثوبه في جْ يصلي في حي 
ب و بكرٍ حَتََّ أخذ بمنكبيهي 

َ
قْبلََ أ
َ
هي فخنقه خَنقًا شديدًا فأ ن قي ع 

 عَني النبي 
 .(1)«ربّ الله أتقتلون رجلًا أن يقول»وقال:  صلى الله عليه وسلمودََفَعَه 

                                                             

 صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ما لقي النبي صحيحُالبخاري،ُ  (1)
ُالنبوة،ُ. 3673(، رقم الحديث 3/1722أصحابه من المشََّين بمكة، )و دلَّئل

  (.2/174البيهقي، )
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 صلى الله عليه وسلم الل لرسول المشَُّين تك يب

 المدثر سورة ونزول

ةَ أنت ساحر، فوجد من ذلك  صلى الله عليه وسلمبلغَ الرسولَ  اري مَكَّ
فَّ قول  ك 

ا وح   ر بيثييَابيه، فقال الله تعالى:مَّ غَما
نذِرۡ ﴿ ، فتدثَّ

َ
أي  ]سورة المدثر[﴾٤قُمۡ فَأ

بو م الرسالة. وقيل: اجتمع أبو لهب وأه  غْ لِّ لَ تفكر في قولهم، وبَ 
سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأمية بن خلف 

ل ومطعم بن عدي وقالوا: قد اجتمعت وفود ائي وَ  والعاص بن  
، وهم يتساءلون عن أمر محمد، وقد اختلفتم (1)العرب في أيام الحج

في الإخبار عنه؛ فمن قائلٍ يقول مجنون، وءاخرَ يقول كَهن، وءاخرَ 
ب أن هذا كُه لَ يجتمع في رجل واحد، يقول شاعر، وتعلم العر

وا محمدًا باسم واحد يجتمعون عليه، وقسميه العرب به، فقام  فسمُّ
الأبرص،  منهم رجل فقال: شاعرٌ؛ فقال الوليد: سمعت كلام ابني 

وأمية بن أبي الصلت، وما يشبه كلام محمد كلام واحد منهما؛ 

                                                             

مدعين أن هذا ما تعلموه  ويزعمونه عبادة أي ما كَنوا يطلقون عليه الحج (1)
ريض   رسول الله محمد عن نبي الله ابراهيم

  .صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الحج الذي ف 
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؛ فقالوا: كَهن. فقال: الكاهن يصدق ويكذب وما كذب  محمد ق ُّ
ق الناس وما فقام ءاخر فقال: مجنون؛ فقال الوليد: المجنون يخن  

. وانصف وك الوليد إلى بيته، فقالوا: صبأ الوليد بن  خنق محمد ق ُّ
المغيرة؛ فدخل عليه أبو جهل وقال: مالك يا أبا عبد شمس! هذه 
قريش تجمع لك شيئًا يعطونكه، زعموا أنك قد احتجت وصبأت. 

ما لي إلى ذلك حاجة، ولكني فكرت في محمد، فقلت:  فقال الوليد:
ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين الأب وابنه، وبين الأخ 
وأخيه، وبين المرأة وزوجها، فقلت: إنه ساحر. شاع هذا في الناس 

إلى بيته صلى الله عليه وسلم وصاحوا يقولون: إن محمدًا ساحرٌ. ورجع رسول الله 
ث اُِ ﴿ بقطيفة، ونزلت: (1)محزوناً فتدثَّر ََّ هَا ٱلمُۡ يُّ

َ
  ]سورة المدثر[. (2)﴾١يََٰٓأ

                                                             

ى.  (1)   أي تغطَّ

  (.11/61القرطبي، )لأحكامُالقرءان،ُُالجامع  (2)
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ول يحؤمِنحوا أن عَنُْ قحريشٍُ اسِتكِْبَارحُ  صلى الله عليه وسلم باِلرَسح
عرفوا من الحقِّ وعرفوا صدقهَ  بما صلى الله عليه وسلملما جاءهم رسول الله 

فيما حدث، وموقعَ نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين 
وبين اتباعه سألوه عما سألوا عنه، حال الحسد منهم له بينهم 

ولجوا فيما هم عليه  وتصديقه، فعتوا   الله وترَوا أمرَه عياناً،
ْ قيِهِ ﴿ من الكفر، ىذَا ٱلۡقُاۡءَانِ وَٱلۡغَوۡا ْ لهَِ ْ لََ تسَۡمَعُوا ِٗنَ كَفَاُوا وَقَالَ ٱلََّّ

جعلوه  لغوًا وباطلًا واتخذوه أي ا، ]سورة فصلت[ ﴾٤0لَعَلَّكُمۡ تَغۡلبُِونَ 
تغلبونه بذلك فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه  وًا لعلكمهز

 .(1)غلبكم
 

محُ بِيُ تهك 
َ
 صلى الله عليه وسلم الل برسولُِ جَهلٍُ أ

وما جاء به من صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل يومًا وهو يهزأ برسول الله 
بونكم  الحق: يا معشَّ قريش، يزعم محمدٌ إنما جنود الله الذين يعذِّ

وعددًا، في النار ويَبسونكم فيها قسعة عشَّ وأنتم الناس كثرة 

                                                             

  (.1/313ابن هشام، )السيرةُالنبوية،ُ  (1)
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أفيعجز كل مائة رجلٍ منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله عزَّ وجلَّ 
ۖٞ وَمَا جَعَلنۡاَ ﴿ في ذلك من قوله: صۡحَىبَ ٱلنَّارِ إلََِّ مَلََٰٓئكَِةّٗ

َ
ٓ أ وَمَا جَعَلۡنَا

 ْ ِٗنَ كَفَاُوا تَهُمۡ إلََِّ فتِۡنَةّٗ ل لََِّّ ََّ إلى ءاخر القصة. فلما ]سورة المدثر[  ﴾3١عِ
بالقرءان صلى الله عليه وسلم هم لبعضٍ، جعلوا إذا جهر رسول الله ض  قال ذلك بع

وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له فكان الرجل منهم 
بعض ما يتلو من القرءان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستمع من رسول الله 

وهو يصليِّ استرق السمع دونهم فرََقًا منهم، فإن رأى أنهم قد 
لم يستمع، وإن خفض عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشيةَ أذاهم ف

صوتهَ فظنَّ الذي يسمع أنهم لَ يسمعون شيئًا من صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 .(1)قراءته وسمع هو شيئًا دونهم أصاخ له يستمع منه

 

شَِّكُِ ات فَاقحُ ُ قحرَيشٍُ مح بُِ عَلىَ ولُِ ضََْ  صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسح

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله 
 من قريشٍ قد تبكيصلى الله عليه وسلم عنها إلى رسول الله 

َ ََ  فقالت: ترَت  الـمَ

                                                             

  (.1/177اليعمري، )عيونُالأثر،ُ  (1)
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 (1)تعاقدوا في الحجر فحلفوا باللات والعزى ومناة ويساف وك ونائلة
إذا هم رأوك يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم فيقتلونك ليس 

ُبحنيََة»فيهم رجلٌ إلَ قد عرف وك نصيبه منك، قال:  ُتَبْكُِِياَ ثم  ،«لََّ
ا ونكسوا رؤوسهم إلى قام فتوضأ، ثم أتاهم فلما نظروا طأطؤو

ا من تراب فرماهم به، ثم قال:  وهحُ»الأرض فأخذ كفا «. شَاهَتُِالوحجح
قال ابن عباس: ما أصاب ذلك التراب  منهم أحدًا إلَ ق تيلَ يومَ بدَرٍ 

 .(2)كََفرًا
 

ُ بِيُ اسِتخِفَافح
َ
فيَانَُ أ بِيُ سح

َ
ولُِ جَهلٍُ وأَ  صلى الله عليه وسلم اللُِ برَِسح

 ُّ   أبي جهل، وأبي  صلى الله عليه وسلم عن أبي إسحاق قال: مرَّ النَّبيي
م يا بني عبد  سفيان، وهما جالسان، فقال أبو جهل: هذا نبيُّك 
شمس. فقال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منا نبي والنبي 

                                                             

  وهي أصنامٌ كَنوا يعبدونها ويتقربون إليها.  (1)

(2) ُ ُالنبوة، ُُ(.6/36البيهقي، )دلَّئل ُحبان، ُابن ابن حبان، كتاب صحيح
  .6322(، رقم الحديث 17/732التاريخ، باب المعجزات، )
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يكون فيمن هو أقل منا وأذل. فقال أبو جهل: عجبت  أن يخرج 
مَاُ»يسمع فأتاهم، فقال:  صلى الله عليه وسلمنبياا، ورسول الله  غلامٌ من بين شيوخٍ 

َ
أ

نُْ
َ
صْلِ،ُأ

َ
ولُِِغَضِبْتَ،ُوَلكَِنَكَُحََِيتَُللِْْ فْيَانَ،ُفَمَاُللُِوَرَسح باَُسح

َ
تَُياَُأ

ُكَثيِراً ُقَليِلًاُوَلَتبَْكِيَنَ ُلَتَضْحَكَنَ ُفَوَالَلَِ ُالَحكَمِ باَ
َ
ُأ ُياَ نتَْ

َ
ُأ مَا

َ
«. وَأ

 .(1)أخِ من نبوتك قال: بئسما تعدني ابنَ 
 

شَِّْكُِ إلِقَاءحُ ورٍُ سَلا قحرَيشٍُ مح  جَزح

ُ وَُ صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسولُِ كَتفَُِ عَلىَ ُ وَهح  يحصَلّ 

 صلى الله عليه وسلمعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله 
يرَت جزور  ي صليِّ عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوسٌ وقد نح 

م يقوم إلى سلا بني  (3)جزور (2)بالأمس، فقال أبو جهل: أيُّك 

                                                             

  (.2/134البيهقي، )دلَّئلُالنبوة،ُ  (1)
صحيحُالبخاري،ُهو الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي.  (2)

  (.3/1242البخاري، )
صحيحُالبخاري،ُمفرد الإبل ذكرًا كَن أو أنثى وقيل هي الناقة التي تنحر.  (3)
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إذا سجد فانبعث أشقَ القوم ه في كتفَيْ محمد فيضعَ  فلان فيأخذه  
وضعه بين كتفيه، فاستضحكوا وجعل صلى الله عليه وسلم فأخذه فلما سجد النبي 

ةٌ طرحته عَ نَ لو كَنت لي مَ  ،بعضهم يميل   بعض وأنا قائمٌ أنظر
ساجد ما يرفع رأسه، حتَ صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلمعن ظهر رسول الله 

ثم  ،انطلق إنسان فأخب فاطمة فجاءت هي وجويرية فطرحته عنه
صلاته رفع صوته ثم صلى الله عليه وسلم فلما قضَ النبي  ،عليهم قشتمهمأقبلت 

دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً، ثم قال: 
رَيشٍُْ» ُبقِح ُعَليَْكَ ا سمعوا صوته ذهب «اللهم ، ثلاثَ مراتٍ فلَمََّ

بِيُجَهْلُِبنُِْ»عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال: 
َ
اللهمُعَلَيْكَُبأِ

ُوحُ مَيَةَُهِشَامٍ
ح
ُوَأ قْبَةَ ُعح ُبنِْ ُوَالوَلِيدِ ُرَبيِعَةَ ُبنِْ ُوَشَيبَْةَ ُبْنُِرَبيِعَةَ تْبَةَ عح

عَيْطٍُا بِيُمح
َ
قْبَةَُبنُِْأ وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي «. بنُِْخَلَفٍُوعَح

بالحقِّ لقد رأيت  الذين سَمىَّ صرعى يومَ بدرٍ ثم صلى الله عليه وسلم بعث محمدًا 
 .(1)رٍ سحبوا إلى القَلييبي قلَييبي بد

                                                                                                                                                           

  (.3/1242البخاري، )
من أذى  صلى الله عليه وسلممسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ُصحيحُمسلم،  (1)

 . 7432(، رقم الحديث 3/141المشََّين والمنافقين، )
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باَ لََّقَُ مَا ذِكرحُ

َ
 اللحُ رَضَُِ بكَرٍُ أ

 ُعنهحُ

ذَى مِن
َ
شَُِّيِنَُ أ  المح

أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: لقد  بنت   كُثومٍ  قالت أمُّ 
رجع أبو بكر يومئذٍ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته، 
جَ الترمذي الحكيم في نوادر الأصول،  وكان رجلًا كثير الشعر. وخَرَّ
من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه، قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاثٍ فأرادوا 

 ، فأقبل هذا يَجَ صلى الله عليه وسلمقتل رسول الله 
 
، فاستغاث النبي ه  ل  تي لْ تَ وهذا ي   ه  أ

فلم يغثه أحد إلَ أبو بكر وله ضفيرتان، فأقبل يجأ ذا ويتلتل  صلى الله عليه وسلم
صوته: ويلكم، أتقتلون رجلًا أن يقول: ربّ الله، ذا ويقول بأ  

والله إنه لرسول الله، فقطعت إحدى ضفيري  أبي بكرٍ يومئذ، 
فقال علي: والله ليوم أبي بكر خيٌر من مؤمن ءال فرعون، ذاك 

عليه في كتابه، وهذا أبو بكر أظهر  الله رجل كتم إيمانه فأثنى
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 .(1)إيمانه وبذل ماله ودمه لله عزَّ وجلِّ 
 

ُ قحريشٍُ قَسوَةحُ سلمََُ مَن عَلىَ
َ
 أ

 رسولَ  واتبعَ  وا   من أسلمدَ ثم إنهم عَ »قال ابن إسحاق: 
من أصحابه، فوثبت كل قبيلةٍ   من فيها من المسلمين،  صلى الله عليه وسلمالله 

فجعلوا يَبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، 
 .(2)«مكة إذا اشتد الحر وبرمضاءي 

 

 اللحُ رَضَُِ احٍُرَبَُ بنُِ لبلالُِ حَدَثَُ ما
 عنهحُ

كَن بلالٌ مولى أمية بن خلف الجمحى، فكان أمية يضع في 
عنقه حبلًا، ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، حتَ 
ا ثم يضربه  كَن يظهر أثر الحبل في عنقه، وكان أمية يشده شدا

                                                             

(1) ُ  الحكيم الترمذي،نوادرُالأصولُفُأحاديثُالرسولُ)النسخةُالمسندة(،

(1/171.)  
 (.1/314ابن هشام، )السيرةُالنبوية،ُ (2)
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بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، كما كَن يكرهه 
وع، وأشد من ذلك كُه أنه كَن يخرجه إذا حميت الظهيرة   الج

فيطرحه في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع   
صدره ثم يقول: لَ والله لَ تزال هكذا حتَ تموت أو تكفر 
حَد، 
َ
حَدٌ، أ
َ
بمحمدٍ وتعبد اللات والعزى، فيقول ـ وهو في ذلك ـ: أ

بكر رضي الله عنه فاشتراه بغلَامٍ حتَ نجَّاه  الله عزَّ وجلَّ بأبي 
 .(1)وقيل بسبعي أواقٍ أو بخمسٍ من الفضة وأعتقه

 

ُ بِيُ تعَِ يبح
َ
سْلمََُ لمَِن جَهلٍُ أ

َ
 أ

كَن أبو جهل الذي يغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع 
بَه  وأخزَاه  وقال: ترَتَ دينَ  بالرجل قد أسلم له شف وك ومنعة أنَّ

، ولنضعنَّ (2)حلمكَ ولَن فَيِّلنََّ رأيك أبيكَ وهو خيٌر منك، لنسفهنَّ 
شفك، وإن كَن تاجرًا، قال: والله لنكسدنَّ تجارتك، ولنهلكنَّ 

                                                             

  (.3/113السهيلي، )الروضُالأنف،ُ (1)
ه.فَيَّلَ  (2)

َ
أ فَه  وخطَّ : ضعَّ يهَ 

ْ
  رأ
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 .(1)مالك، وإن كَن ضعيفًا ضربه وأغرى به
 

رَت بنُِ لِِبََابُِ حَدَثَُ مَا
َ
 اللحُ رَضَُِ الأ

 عَنهحُ

قال الشعبي: دخل خباب بن الأرت   عمر بن الخطاب 
تكئه وقال: ما   الأرض أحد أحق بهذا المجلس فأجلسه   م

من هذا إلَ رجل واحد، فقال لــه خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بلال، فقال لـــه خباب: يا أمير المؤمنين ما بأحق مني إن 
بلالًَ كَن له في المشََّين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد 

وأوقدوا لي نارًا ثم سلقوني فيها،  يمنعني، فلقد رأيتني يومًا أخذوني
ثم وضعَ رجلٌ رجلَه    صدري فما اتقيت الأرض أو قال: برد 
 .(2)الأرض إلَ بظهري، قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص

 

                                                             

  (.1/322ابن هشام، )السيرةُالنبوية،ُ (1)
(2) ُ ُالعباد، ُخير ُسيرة ُف ُوالرشاد ُالهدى ُمحمد بن يوسف الصالحي،سبل
(2/331.)  
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بوََيهُِ ياَسر بنُِ لعَِمَارُِ حَدَثَُ مَا
َ
 وأَ

هي أسـرة كـاملةٌ ءامنت بالله وتربـع التوحـيد    وَهَـذي
لـوب أصحابـها، فنالها الأذى الشديد من أعداء الله، عــرش ق

فيعذبونهم  (2)إذا حميت الرمضاء (1)فكانوا يخرجونهم إلى الأبطح
ُفَإنَُِ»وهم يعذبون فقال:  صلى الله عليه وسلمبحرها، ومرَّ بهم النبي  صَبْراًُءَالَُياَسِرٍ

مُْإلََُِالَجنَةُِ حُ  . (3)«مَصِيَر
عمار فطعنها  فأما ياسر فمات في التعذيب، وأما سمية أم

أبو جهل في قلبها فماتت، وشدد العذاب   عمار بالحر تارةً 
وبوضع الصخر   صدره أخرى، وبالتغـريق ثالثة. وقالوا: لَ 
نترَك حتَ قسب محمدًا أو تقول في اللات والعزى خيًرا فوافقهم 

 فأنزل الله قوله: صلى الله عليه وسلم  ذلك مكرهًا وجاء باكيًا معتذرًا إلى النبي 

ٗمَىنِ مَن كَ ﴿ َۢ بٱِلِۡۡ كۡاۥَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
َِ إِٗمَىنهِۦِٓ إلََِّ مَنۡ أ ِ مِنَۢ بَعۡ فَاَ بٱِلِلَّّ

                                                             

  مسيلٌ واسعٌ يَوي حصاةً دقيقة. (1)

  شدة الحر. (2)

  (.1/172أبو نعيم، )حليةُالأولياء،ُ  (3)
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ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ  ِنَ ٱلِلَّّ رّٗ  قَعَليَۡهِمۡ غَضَب  م  َۡ حَ بٱِلۡكُفۡاِ صَ ن شَََ وَلَىكِن مَّ
 .]سورة النحل[ ﴾١60عَظِيم  

ُ هِمة: ُمح سلام من غير أن الإنسان  قد يخرج من الإنحكتة
يقصدَ الخروجَ منه ومن غير أن يستبدل به دينًا غيره كما هو حال 
عونَ الصوفيةَ وهم يتخبَّطون في الكفر، أي لَ  كثيٍر ممن يدَّ
يشترط لحصول الكفر أن ينوي الشخص الخروج منه بأن يقول: 
نويت أن أخرج من دين الإسلام، أو نويت اعتناق دين النصارى، 

خص  يعرف وك  أن هذا القول الكفريَّ الذي قاله كفرٌ فإن كَن الش
ط معرفة معنى  كم عليه بالكفر، إنما الشَِّّ أو لَ يعرف وك يَ 
اللفظ، وَذلك ليس شطًا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ بل 
بمجرد أنه قال ذلك بإرادةٍ وهو يفهم المعنى كفر وخرج من 

 الإسلام.
ِ ﴿ فليس في قول الله تعالى َِ إِٗمَىنهِۦِٓ إلََِّ مَن كَفَاَ ب ِ مِنَۢ بَعۡ ٱلِلَّّ

رّٗ   َۡ حَ بٱِلۡكُفۡاِ صَ ن شَََ ٗمَىنِ وَلَىكِن مَّ َۢ بٱِلِۡۡ كۡاۥَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
مَنۡ أ

ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم   ِنَ ٱلِلَّّ دليل   ما  ]سورة النحل[﴾١60قَعَليَۡهِمۡ غَضَب  م 
ير المكرَه ـ إذا نطق بكلمة ادِّعاه سيِّد سابق من أنَّ الشخص ـ غ
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الكفر ي نظَر هل انشَّح صدره لما صدر منه أو لَ  لأنَّ هذا ـ أي 
كرَه   كُمة الكفر، فإينَّه لَ يكفر إن كَن  الحكمَ ـ وَردََ في الم 
ه بالكفر بدون انشَّاح صدر لذلك الكفر، وإينَّما يكفر 

نطق 
لما قَالَه  من  هذا المكرَه إن انشَّح صَدر ه  حالة النطق بالكفر

ار بن ياسر:  صلى الله عليه وسلمالكفر، كما جاء عن رسول الله  هَلُْ»أنه قال لعمِّ
ُلََّ؟ مْ

َ
ُأ ُقحلتَْ ُمَا ُقحلتَْ ُحِيَن ُصَدْرَكَ ُشَارحًِا نْتَ فقال: لَ، رواه « كح
، فحرَّف وك هذا الرَّجل  سيد (1)الإمام ابن المنذر في كتابه الإيشاف وك

، وألى  بفتواه هذه كلامَ الله تعالى« فقه السنة»سابق في كتابه 
عيَّ الذي اتفقَ عليه علماء  الإسلامي وجاءت به هذه  الحكمَ الشَِّّ
الآية، ومشى   منواله حسن قاطرجي اللبناني. فليحذر هؤلَء 
مَ المسلمين من الخلفاءي  فوا شعَ الله وخالفوا حكاَّ فإنهم حرَّ
ابيهم فإنهم لم يكونوا يقولون الشخص الذي تكلمَ بكلمةي   ونوِّ
الكفري والردةي عند تقديمه إليهم للحكمي عليه هل كنتَ شارحًا 
رونَ عليه حكمَ  ، بل كَنوا يج  صدركَ بما قلتَ من قول الكفري
الرِّدة بمجرِّدي اعترافه أو شهادةي شاهدين عليه بأنه قال كُمة كذا 
                                                             

  (.4/62)ُابن المنذر علىُم اهبُالعلماء،ُُالإشَاف  (1)
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 من الكفر.
حَ بٱِلۡكُفۡاِ ﴿ فالضمير في قوله تعالى ن شَََ يعود إلى  ﴾وَلَىكِن مَّ

المكرَه الذي انشَّح صدره حين النطق فهذا الذي يكفر، فهذا 
 الذي ي شْترط فيه الَنشَّاح، أما غير  المكره فليس محلَّ هذه الآية. 
وقد ذكر الفقهاء الحنفيُّون والشافعيُّون وغيرهم أمثلة 
لثبوت الكفر بالقول حين الغضب مما يشهد لعدم اشتراطي 

لمكرَه، ومن ذلك لو أن إنساناً انشَّاح الصدر لكلمة الكفر لغير ا
ضَرَبَ ابنَه أو غلامَه ـ أي عبده ـ ضربًا شَديدًا فقال له رجلٌ 

لسَْتَ مسلمًا؟ فقال 
َ
متعمدًا كَفَرَ، ذكره النووي في روضة « لَ»أ

ة، ومعنى قوله  (1)الطالبين أي بغير سبق « متعمدًا»في كتاب الردِّ
مَن نطق بلفظٍ من لسان، وهذا مثالٌ من كثير من أمثلة تكفير 

ة وهو غضبان غير منشَّح البال لما يقوله حيث إنهم  ألفاظ الردَّ
روه لقوله وهو غاضبٌ:   «.لست مسلمًا»كَفَّ

والمسلمون  صلى الله عليه وسلموفيما مرَّ بعض الأمثلة لما تعرِّض له الرسول 
في مكة من البطش والتنكيل، وهي غيضٌ من فيض، فقائمة 
                                                             

  (.4/244النووي، )روضةُالطالبين،ُ (1)
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ليمة. وحسبهم 
َ
بين طَويلةٌ وأ ه الله لهم من المعذَّ من ذلك ما أعدِّ

ق المشََّون في  وافر الأجر وعظيم المنزلة   صبهم ولم يفرِّ
حملتهم القذرة تلك بين المسلمين المستضعفين من الموالي والأرقاء 
وبين غيرهم من سادة القوم وأكابرهم، فهذا أبو بكرٍ رضي الله 

ذلك فقد  عنه وهو من هو مكانةً في قريش ومنزلةً عند أهلها، ومع
ءاذاه قومه وتعرضوا له بالإيذاء والتنكيل، حتَ قام الفاسق عتبة 

بن ربيعة وجعل يضربه بنعلين مخصوفين حتَ أصبح لَ يعرف وك ا
 وجهه من قفاه من شدة الضرب.

والَضطهاد البدني التَ  إلى غير ذلك من صور الإيذاء
وأصحابه، ناهيك عن الإيذاء القول ُصلى الله عليه وسلمرسول  الله  تعرض لها

لتشنيع عليه تارةً بكونه ساحرًا وتارةً بكونه شاعرًا وتارةً با
 بكونه مجنوناً وغير ذلك.
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ُالثالثُالباب

ولَُُالهِجرَةحُ
ح
ُالَحبشََةُإلََُُِالأ
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وا بقتلي رسولي  هم   المسلمين، وهمُّ  مكر  قريشٍ وب غض 
اشتدَّ
ون،  صلى الله عليه وسلمالله  وْا أصحابه يزدادون ويكثر 

َ
أو إخراجه حين رأ

ويقتلوه، فأبَ ذلك قومه  (1)ا   قومه أن يعطوهم ديتهفعرضو
، واشتدوا   من اتبعه (2)ومنع الله عزَّ وجلَّ رسولَه بحمية رهطه

  دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائله، فكانت فتنةً شديدةً 
، فلما (4)الله، ومنهم من افتتن (3)وزلزالًَ شديدًا، فمنهم من عصم

مع بني  (5)حين دخل الشعب صلى الله عليه وسلمول الله حصل ذلك أمرهم رس

                                                             

هي مالٌ ي عطى لول المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل  (1)
  إصابة أو تلف عضو من الجسم.

  القوم والأهل والعشيرة. (2)

  أي حفظه الله. (3)

لدين وهي كفرٌ، وإما أن تكون فيما والفتنة إما أن تكون  فتنةً في ا (7)
  دون ذلك وهي من الكبائر.

 هو الطريق في الجبل أو الَنفراج بين الجبلين. (3)
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ُخَرجَْتحمُْ: »(1)صلى الله عليه وسلمُعبد المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة، فقال لوَْ
ُصِدْقٍُ رْضح

َ
ُأ ُوَهَِِ حَدٌ،

َ
ُأ ُعِنْدَهح لَمح ِْ ُيح ُلََّ ُمَلكًِا ُبهَِا ُفَإنَِ ُالَحبَشَةِ إلََِ

ُفَرجًَا مْ ُلَكح ُاللح ُيََْعَلَ هم حين قهروا فانطلق إليها عامت .«حَىَ ي
، وذلك قبل (2)فلم يبح صلى الله عليه وسلمرسول الله  وخافوا الفتنة ومكث

خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم إلى أرض 
الحبشة، إذ إنهم خرجوا إلى الحبشة مرتين، فبعد رجوع الذين 
خرجوا في المرة الأولى خَرَجَ جعفر وأصحابه حين أنزل الله عزَّ 

 وجلَّ سورة النجم. 
 

 العراقي: قال  زين الدين
ا فشََــا الإيسْـلَام  وَاشْـتـَدَّ َ َ  وا إيلَى   لمََّ سْــلمََ الَبــلَاء  هَاجَر 

َ
 مَـنْ أ

نْ سَـــنـَةي  صْحَـمَـةٍ فيي رجََبٍ مي
َ
ةي   أ نَ النُّب وَّ ــمْ مي  خَمـْــسٍ مَضَتْ لهَ 

                                                             

(1)  ُ أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث محمد بن حاطب مسندُأحَد،
  .14327(، رقم الحديث 7/231رضي الله عنه، )

  أي ما زال عنه وغادره.  (2)
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ا نَ النِّسَــاءي وَاثْنَا عَشَََّ ُّ   خَمـْسٌ مي نَ الرِّجَـالي كُ  ـمْ قــدْ هَـاجَرَامي  ه 

قـَـيَّــةْ  ــثمَْــان  مَعْ زَوجَْتيـهي ر  ـيَّةْ   ع  جْرَةي المَــرضْي يلـْـهي مْ ل ه  سْــبقَ 
َ
 أ

بـَـيْر  وَابـْن  عَـوفْ وكي  صْعَـب  وَالزُّ ـنْ خَوفْ وكي   م  وا مي ـن ـ مي
َ
 وحََــاطـبٌ فَأ

ب و
َ
ودٍ أ ــب  سَــلمََــ  كَذَا ابْن  مَظْع وني ابْن  مَسْع  ـه  ت صَــاحي  ةٍ وَزَوجْ 

ـتـْبـَـة   وه  ع  ب ـ
َ
ـذَيـْفــةٍ أ ـو ح  ب ـ

َ
ــهَيلٍْ سَــهْلَة    أ ــه  بينـْت  س   وَزَوجْ 

ـر   ـــمٌ وعََـامي ــمَيْرٍ هَاشي  ايبـْـن  رَبييعَةَ الحلَيــيف  النَّــاصري    وَابـْن  ع 

ـه   ب و سَـــبـْـرَةَ مَــعْ  وَزَوجْ 
َ
ـــمَعْ   لَيلَْى أ ـومٍ ج  ثْ ـ مِّ كُ 

 
يْ أ
َ
 زَوجَْتيــهي أ

ة المهاجرين إلى أرض الحبشة في المرة الأولى  فكانت عدَّ
 سبعةَ عشَّ،  خمس من النساء واثنا عشَّ من الرجال.

نَّ خمسًا هو ما جرى عليه ابن  وما ذ كير من أن النساء ك 
من سيِّد الناس مستدركًا   ابن إسحاق في قوله أربعة. وأول 

 .صلى الله عليه وسلمهاجر إليها عثمان ومعه زوجه رقية بنت المصطفى 
رًا ابن عبد  ن هاجر بنفسه مصعب بن عمير مصغَّ وممَّ
مناف وك، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف وك، وحاطب بن 
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عمر، وعثمان بن مظعون، وعبد الله بن مسعود، وهاجر أبو سلمة 
بنت أبي أمية بن عبد الأسد المخزومي ومعه زوجته أمِّ سلمة هند ا

 المعروف وك بزاد الرَب.
وممن هاجر بنفسه وأهله أبو حذيفة واسمه مهشم أو هشيم 
رًا ابن عمرٍو  أو هاشم عتبة ومعه زوجته وهي بنت سهيل مصغَّ
اب ابن  واسمها سهلة، ومنهم عامر بن ربيعة حليف ءال الخطَّ
نفيل الناصر لدين الله، واسم زوجة عامر ليلى بنت أبي خيثمة 

زَّى العامري ومعه العد وية، وأبو سَبْة بفتحٍ فسكونٍ ابن عبد الع 
 .(1)زوجته أم كُثوم بنت سهيل بن عمرو

 
عََءحُ ولَُ أنَُ المحشَُِّيِنَُ اد  صنَامَهحم مَدَحَُ صلى الله عليه وسلم الل رَسح

َ
ُأ

 الآياَت مِنَُ نزََلَُ وَمَا

ـ  صلى الله عليه وسلمُُوكان المشََّون يقولون: لو كَن هذا الرجل ـ أي محمد
 أقررناه وأصحابه.  يذكر ءالهتنا بخير

                                                             

  (.64، 64المناوي، )صية،ُالعجالةُالسن (1)
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قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه من  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
مْ وكان يتمنى هداهم، فلما  أذاهم وتكذيبهم وأحزنَتهْ  ضلالَت ه 

ىى ﴿أنزل الله عزَّ وجلَّ سورة النجم قال:  ىتَ وَٱلۡعُزَّ فَاءََيۡتُمُ ٱللَّ
َ
ةَ  ١٦أ وَمَنَوى

خۡاَىَٰٓ 
ُ
 صلى الله عليه وسلمُانتهز الشيطان وقفة رسول الله النجم[ ]سورة ﴾٤6ٱلثَّالِثةََ ٱلۡۡ

تلك الغرانيق العلى، »وسكتته فألقَ الشيطان عندها كُماتٍ فقال: 
، وكان ذلك من سجع الشيطان «وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى
، فوقعت هاتان الكلمتان في صلى الله عليه وسلمُموهمًا المشََّين أنه صوت النبي

بها، وقالوا: إنَّ  قلب كلِّ مشَّكٍ بمكة، وزلت بها ألسنتهم وتباشوا
محمدًا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه والعياذ  بالله، فأنزل الله 

لۡقََ ﴿هذه الآية 
َ
َٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَنََّّ رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ منِ رَّسُولٖ وَلََ نبَِ ٍ إلََِّ

َ
ٓ أ وَمَا

ُ مَا ٗلُۡقَِ ٱلشَّ  مۡنيَِّتهِۦِ قَيَنسَخُ ٱلِلَّّ
ُ
يۡطَىنُ فِِٓ أ ُ ٱلشَّ يۡطَىنُ ثُمَّ يُُۡكِمُ ٱلِلَّّ

 ۦ  ىتهِِ  لتكذيبهم. ]سورة الحج[ ﴾٦٤ءَايَ

َٰٓ ﴿ وَمعنَى  مۡنيَِّتهِۦِ﴿تلا وقرأ، ومعنى  ﴾تَمَنََّّ
ُ
يۡطَىنُ فِِٓ أ لۡقََ ٱلشَّ

َ
 ﴾أ

أي يزيد الشيطان   ما قالوه ما لم يقولوه ليوهموا غيرهم أن 
الشيطان يتكلم الأنبياء قالوا ذلك الكلام الفاسد، وليس معناه أن 
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: (1)فقد قال الفخر الرازيِّ في التفسير الكبير ،صلى الله عليه وسلمُ  لسان النبي
، أي يكفر «تعظيم الأوثان فقد كفرصلى الله عليه وسلم من جوَّز   الرسول »

هو مدح  صلى الله عليه وسلممن قال إن الشيطان أجرى كلامًا   لسان النبي 
تلك الغرانيق »الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومناة بهذه العبارة: 

نَ الله  الشيطانَ «نَّ شفاعتهن لترتجىالعلى وإ ، إذ يستحيل أن ي مَكِّ
رييَ   لسان نبيه مدحَ الأوثان. 

ن أن يج   مي
دَ في بعض كتب التاريخ من أنَّ جبيلَ جاء  وليحذر مما و جي

وقال له: يا محمد ماذا صنعتَ؟ لقد تلوتَ     صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 
قَل لك، الناسي ما لم ءاتكَ بيهي عن الله عزَّ  وجلَّ وقلتَ ما لم ي 

عند ذلك حزناً شديدًا وخافَ وك من الله خوفًا  صلى الله عليه وسلمفحزن رسول الله 
كثيًرا، والعياذ بالله من هذا الَفتراء، فإنَّ جبيل يستحيل عليه 

بالكفر والعياذ بالله، ولَ  صلى الله عليه وسلمذلك حيث فيه اتهامٌ صريح للنبيِّ 
ماء، إنما عبة بما قيل عن جبيل ولو و جدَ في بعض كتب العل

يعةَ.  العبة بما وافقَ الشََّّ
يۡطَىنُ ﴿ومعنى قوله تعالى:  ُ مَا ٗلُۡقَِ ٱلشَّ يكشف  ﴾قَيَنسَخُ ٱلِلَّّ

                                                             

  (.23/77الرازي، سورة الحج، )مفاتيحُالغيب،ُ  (1)
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الله ويبين أنه ليس من كلام الأنبياء، وذلك ابتلاء من الله 
وامتحان ليتميز من يتِّبع ما يقوله الشيطان ومن لَ يتبع فيهلك 

 هذا ويسعد هذا.
َ الله   ا بَينَّ  رسوله فلمَّ

َ
أ  (1)مين سجع صلى الله عليه وسلم عَزَّ وجََلَّ قضاءه وبرَّ

تهم   المسلمين الشيطان، انقلب المشََّون بضلالتهم وعداو
 واشتدوا عليهم.

 

رضُِ مِن عََدَُ مَن ذِكْرحُ
َ
 الَحبشََةُِ أ

وجُِ  رح  إلَِيْهَا جَعفَرٍُ وخَح

الذين خرجوا من  صلى الله عليه وسلمأقبل النفر  من أصحاب رسول الله 
من إسلام أهل مكة ـ وهو خبٌ غير  أرض الحبشة لما بلغهم

ار  قريش حتََّ بلغ الخب  المسلميَن في الحبشة ـ  صحيح ألقاه كفَّ
حتَ إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذى كَنوا تحدثوا به من إسلام 
 أهل مكة كَن باطلًا فلم يدخل منهم أحد إلَ بجوارٍ أو مستخفيًا. 

                                                             

  وهو كلامٌ مقفى غير  موزون. (1)
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ر إلى المدينة فكان من قدم مكةَ منهم فأقام بها حتَ هاج
فشهد معه بدرًا من بني عبد شمسي بن عبد مناف وكي بن قصيٍّ 
عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية معه امرأته رقية بنت 

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
خَر معهم عددهم ثلاثة وثلاثون 

 
امرأته سهلة بنت سهيل وجماعة أ

 .(1)رجلًا 
من  (2)بن أبي طالب رضي الله عنه في ره  وخرج جعفر

المسلمين إلى أرض الحبشة، وبعثت قريش عمرو بن العاص، 
يَر، ففعلا  وعمارة بن الوليد بن المغيرة، وأمروهما أن يسرعا السَّ
وأهدَوْا للنجاشيِّ فرسًا، وجبة ديباج، وأهدوا لعظماء الحبشة 

أجلس عمرو بن هدايا، فلما قدمَا   النجاشي قبل هداياهم، و
العاص   سريره، فقال عمرو: إن بأرضك رجالًَ منَّا سفهاء 
ليسوا   دينكم ولَ   ديننا، فادفعهم إلينا، فقالت عظماء 

                                                             

  (.2/44الطبي، )تاريخُالطبري،ُ (1)
  وهو الجماعة من الرجال دون العشَّة. (2)
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الحبشة للنجاشي: أجل فادفعهم إليهم، فقال النجاشي: لَ والله، لَ 
أدفعهم إليهم حتَ أكلمهم وأعلم   أي شىء هم. فقال عمرو بن 

أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وسنخبك بما نعرف وك  العاص: هم
بن الله، امن سفههم وخلافهم الحق، أنهم لَ يشهدون أن عيسى 

ولَ يسجدون لك إذا دخلوا عليك كما يفعل من أتاك في 
 سلطانك. 

فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه، وأجلس النجاشيُّ 
حابه، عمرَو بنَ العاص   سريره فلم يسجد له جعفر ولَ أص

 وحيوه بالسلام.
 فقال عمرو وعمارة: ألم نخبك خب القوم والذي يراد بك؟ 
فقال النجاشي: ألَ تحدثوني أيها الره ، ما لكم لَ تحيوني 

 من قومكم وأهل بلادكم وءاخرون؟  (1)كما يَييني من أتاني
                                                             

. فقد روى البيهقي  (1) أي لمَ لَ قسجدون لي كما يسجد لي الداخلون عليِّ
أن ننطلق مع جعفر  صلى الله عليه وسلم أبي بردة عن أبيه أنه قال: أمرنا رسول الله بإسناده إلى

بن أبي طالب إلى أرض الحبشة، قال: فقدمنا فبعث إلينا قال لنا جعفر: لَ يتكلم 
أحد، أنا خطيبكم اليوم. قال: فانتهينا إلى النجاشي، وهو جالس في  منكم
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وأخبوني: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ وما دينكم: 
 أنصارى أنتم؟ 

 لَ. قالوا: 
 قال: أفيهود أنتم؟

 قالوا: لَ. 
 قال: فعلى دين قومكم؟

 قالوا: لَ. 
 قال: فما دينكم؟ 
 قالوا: الإسلام. 

 قال: وما الإسلام؟ 
                                                                                                                                                           

الرهبان وقالوا: نهرنا وزجرنا( من عنده من القسيسين وزبرنا )أي مجلسه ف
اسجدوا للملك، فقال جعفر: لَ نسجد إلَ لله. قال له النجاشي: وما منعك أن 
قسجد؟ قال: لَ نسجد إلَ لله قال: وما ذاك؟ قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعثَ إلينا 
رسوله، وهو الرسول الذي بشَّ به عيسى ابن مريم يأتي من بعدي اسمه أحمد، 

نشَّك به شيئًا، ونقيم الصلاة ونؤي  الزكاة، وأمر فأمرنا أن نعبد الله ولَ 
ُبالمعروف وك ونهى عن المنكر. فأعجب النجاشيَّ قوله  .  ُالنبوة، البيهقي، دلَّئل

(2/143 ،147.)  
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 قالوا: نعبد الله وحده لَ شيك له ولَ نشَّك به شيئا. 
 قال: من جاءكم بهذا؟ 

قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه، 
لينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبِّ والصدق بعثه الله إ

والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لَ نشَّك به، فصدقناه، وعرفنا كلام الله تعالى، وعلمنا أن 
الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا 

بوه، وأرادوا قتله، وأرادونا   عبادة الصا صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  دق، وَذَّ
، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا، ولو أقرونا (1)الأوثان
 استقررنا. 

فقال النجاشي: والله إن خرج هذا الأمر إلَ من المشكاة 
 التي خرج منها أمر عيسى عليه السلام.

هل قال جعفر: وأما التحية فإن رسولنا أخبنا أن تحية أ 
                                                             

ثَّة مَعْمولة من   (1) الأوثان: جمع وَثنَ وهو الصنم، وقيل: الوَثنَ كلُّ ما لَه ج 
ر الأرض أو من الخشََب والحيجارة، كص   ورة الآدَميِّ ت عْمَل وت نصَْب فت عْبَد جَواهي

ثَّة. ورة بيلا ج  نَم: الصُّ ورة، والصَّ طْلقَ الوَثنَ   غير الصُّ   وقد ي 
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نا بعضًا.   الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يَيِِّّ به بعض 
وأما عيسى ابن مريم عليه السلام فهو عبد الله ورسوله، 

، (1)، وابن العذراء البتول(1)وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه
                                                             

نُْلَُّإلهُإلَُّاللُوحدَهحُ»ُصلى الله عليه وسلموهذا مأخوذٌ من حديثي رسول الله   (1)
َ
منُشهِدَُأ

ُو ُورسولح ُالل ُعبدح ُعيسى ُوأنَّ ُورسولح ه ُعبدح ُمحمدًا ُوأنّ ُلح ُشَيكَ كلمتحهُلَّ
ُاللُالجنةَُعلىُماُكانَُ ُأدخَلهَح ُوالنارَُحقٌّ ألقاهاُإلَُمريمَُوروحٌُمنهُوالجنةَُحقٌّ

ُالعملُِ وهذا الحديث  الصحيح  اتفق   إخراجهي البخاري ِّ ومسلمٌ في «. منَ
ن  أنَِّ الإنسانَ إذا ماتَ  ةي الإسلامية، ومعناه يتضمَِّ كتابيَهما المعروفيَن بين الأمِّ

ه ورسوله  ،  وهو يشهد   أن لَ إله إلَ اللِّّ وتجنَِّبَ عبادةَ غيريه وأنَِّ محمدًا عبد 
، وكلمت ه  ألقَاها إلى مريمَ وروحٌ منه ويشهَد   ويشهد أنَِّ عيسى عبد  اللِّّ ورسوله 
ل ه اللِّّ الجنةَ   ما كَن من  أن الجنةَ حقٌِّ وأنِّ النارَ حقٌ ـ أي موجودتان ـ ي دخي

 ن أهل الكبائر. العملي أي ولو كَنَ م
ُمريمَُ: »صلى الله عليه وسلمومعنى قوله  ُإلَ ُألقَاها أنَِّ المسيحَ بشارة  اللِّّ لمريمَ التي « وكلمته

ها به، قال  لَ به، فإنَِّ المَلَكَ جبيلَ بشََِّّ تها بها الملائكة  بأمره قبل أن تحمي بشََِّّ
 لها أنا رسولٌ من اللِّّ لأعطيَك غلامًا زَيَِّا أي طيِّبًا. 

وحٌُمُِ: »صلى الله عليه وسلموقوله  معناه أن روحَ المسيح روحٌ صادرةٌ من اللِّّ تعالى خلقًا « نْهحُوَرح
، وإلَ فجميع  الأرواح صادرةٌ  ه  روحٌ مشََِّّفٌ وك كريمٌ   اللِّّ وتكوينًا، أي روح 

 من اللِّّ تعالى تكوينًا لَ فرقَ في ذلك بين روح وروحٍ. 
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ُمِنْهحُ»وكلمة  وحٌ ، إن« رح ما معناها ليس معناها أن المسيح عيسى جزءٌ من اللِّّ
. فليس معناها أنه جزءٌ من  دَت بإيجادي الَلِّّ أي الله  أوجدَهَا من العدمي روحٌ و جي
وا بزعمهم بهذه الآية   أن  اللِّّ كما ادعى بعض ملوكي النصارى، فقد احتجُّ

نيُّ بهذه الآية: ، فردَّ عليهم  القاضي أبو بكرٍ الَباقيلاَّ اَ ﴿ المسيح جزء من اللِّّ وَسَخَّ
نۡهَُۚ لكَُ  ِ ا م  رۡضِ جََِيعّٗ

َ
ىتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مَىوَ ا فِِ ٱلسَّ فسكت ذلك الملك لأن  ]سورة الجاثية [﴾١3م مَّ

ِنۡهُ ﴿كُمة  ين موجودة، فكما أنها لَ تدل في الآية   أن ما في  ﴾م  في النصَِّ
نۡهُ ﴿ السموات وما في الأرض جزء من اللِّّ كذلك لَ تدل كُمة ِ وَرُوح  ﴿في ءاية  ﴾م 

. ومعنى الآية الثانية أنِّ اللِّّ ] سورة النساء [﴾١4١نۡهُ م ِ    أن روح عيسى جزء من اللِّّ
ر لبني ءادمَ ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه أي أنَِّ جميع ما  تعالى سخَِّ
في السمواتي وما في الأرضي من اللِّّ خلقًا وتكوينًا وليس المعنى أنها أجزاءٌ 

 منه تعالى. 
رونَ لبني ءادمَ بحفظهم لهم وغيري ذلك كإنزالي المطري وإرسالي  فالملائكة  

مسخَِّ
ة. وقوله  ياحي التي ينتفعون بها والدعاءي لهم أي للمؤمنين من بني ءادمَ خاصِّ الرِّ

ُحق»عليه الصلاة والسلام:  ُوالنَّارَ ُحقٌّ معناه أنَِّهما موجودتان « والجنَّةَ
دار  جزاءٍ للمؤمنين والنار  دار  جزاءٍ وباقيتان وأنِّهما دارَا جزاءٍ، فالجنِّة  

 ُللكافرين.
َ المنقطعة  إيلَى  (1) ، وقيلَ هيي عة منَ الأزواجي  من النساءي العَذرَاء المنقَطي

والَبت ول 
نيا.    (.63الرازي، )صمختارُالصحاح،ُالله تعالى عن الدُّ
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فخفض النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودًا وقال: والله ما 
 ذا وزن هذا العود. زاد ابن مريم   ه

فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذا الحبشة 
 لتخلعنَّكَ. 

فقال النجاشي: والله لَ أقول في عيسى غير هذا أبدًا، وما 
أطاع الله عزَّ وجلَّ الناس في حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في 

 دين الله؟ معاذ الله من ذلك. 
فمات، والنجاشي غلامٌ ، وكان أبو النجاشي ملك الحبشة

لك  قومي حتَ يبلغ ابني، فإذا  نْ إليكَ م 
َ
صغيٌر، فأوصى إلى أخيه أ

بلغ فله الملك، فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي من بعض 
، فأدفعه (1)التجار، فقال للتاجر: دعه حتَ إذا أردت الخروج فآذني

 إليك، فآذنه التاجر بخروجه، فأرسل بالنجاشي حتَ أوقفه عند
السفينة ولَ يدري النجاشي ما يراد به، فأخذ الله عزَّ وجلَّ عمه 
الذي باعه صعقًا فمات. فجاءت الحبشة بالتاج فجعلوه   رأس 
                                                             

.الأذَاني والإذن: هو الإعْلام  بالشْىءي أو الإخبار  به وبياقتر (1)  ابيهي
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 النجاشي، وملكوه. 
فلذلك قال النجاشي: والله ما أطاع الله الناس في حين رد 
الله علي ملكي، وزعموا أن التاجر الذي كَن ابتاعه قال: ما لي بد 

غلامي الذي ابتعت أو مالي، قال النجاشي: صدقت، فادفعوا  من
 إليه ماله. 

فقال النجاشي حين كُمه جعفر بما كُمه وحين أبَ أن 
يدفعهم إلى عمرو: أرجعوا إلى هذا هديته ـ يريد عمرو بن العاص 
ـ، والله لو رشوني في هذا دبر ذهب ـ والدبر في لسان الحبشة الجبل ـ 

 ما قبلته.
فر وأصحابه: امكثوا فإنكم سيوم، والسيوم وقال لجع

 .  الآمنون، قد منعكم الله عزَّ وجلَّ
وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق وقال: من نظر إلى هؤلَء 

 الره  نظرة تؤذيهم فقد رغم، أي فقد عصاني.
وكان الله عزَّ وجلَّ قد ألقَ العداوة بين عمرو بن العاص 

 النجاشي، ثم اصطلحا حين وعمارة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى
قدما   النجاشي ليدركا حاجتهما التي خرجا إليها من طلب 



 

 75 

 

المسلمين، فلما أخطأهما ذلك رجعا إلى أشد ما كَنا عليه من 
العداوة وسوء ذات البين، فمكر عمرو بعمارة، فقال: يا عمارة إنك 
رجلٌ جميلٌ فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج 

ا؛ فإن ذلك عونٌ لنا في حاجتنا، فراسلها عمارة حتَ دخل زوجه
عليها، فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي، فقال له: إن 
 صاحبي هذا صاحب نساء، وإنه يريد أهلك ؛ فاعلم علم ذلك. 
فبعث النجاشي فإذا عمارة عند امرأته، فأمر به فنفخ في 

استوحش مع الوحش، إحليله، ثم ألقي في جزيرة من البحر فجن و
ورجع عمرو إلى مكة قد أهلك الله صاحبه وخَيَّبَ مسيَره  ومنعَه  

 حاجتَه.
ُـُصلى الله عليه وسلمعليه ُقدمَ ُفي الحبشةُصلى الله عليه وسلموحين ظهرَ خب  رسول الله 

وهو بمكة ـ  عشَّون رجلًا أو قريبٌ من ذلك من النصارى وهم 
وفد نجران، فوجدوه في المجلس فكلموه وساءلوه ورجالٌ من قريشٍ 

 صلى الله عليه وسلمُنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول اللهفي أ
وتلا عليهم  (1)إلى الله عزَّ وجلَّ  صلى الله عليه وسلمعما أرادوا، دعاهم رسول الله 

                                                             

 أي إلى الإسلام. (1)
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القرءان، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له 
وءامنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كَن يوصف لهم في كتابهم من 

 أمره. 
اعترضهم أبو جهل في نفرٍ من قريشٍ  فلما قاموا من عنده

ن رََب بعثكم من وراءكم من أهل  فقالوا: خيبكم الله  مي
دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخب الرجل فلم تطمئن مجالسكم 
عنده حتَ فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم رَبًا 

 أحمق منكم، أو كما قالوا لهم. 
لكم، لنا أعمالنا ولكم فقالوا: سلام عليكم لَ نجاه

 أعمالكم لَ نألوا أنفسنا خيرا.
 :(1)قال زين الدين العراقي في ألفيته

وا سْلمَ 
َ
نْ نَجرَْانَ قَوْمٌ أ وا  وجََاءَ مي ا عَليم  ونَ لمََّ شَّْ  مْ عي ت ه  دَّ  عي

 ْ ب و جَهْلٍ فسََبِّ
َ
دْقيهي جَاءَ أ مْ بيلَا سَبَبْ   بيصي قذَْعَ القَوْلَ لهَ 

َ
 وَأ

                                                                                                                                                           

 

  (.62المناوي، )صالعجالةُالسنية،ُ (1)
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عْرَ 
َ
ـمْ سَـلَام  فَأ ه  وا وَقـَوْل ـ لٍ كَـلَام    ض   ليَسَْ لَنَا مَعْ جَـاهي

ولما رجع عمرو بن العاص من أرض الحبشة إلى مكة جلس 
في بيته، فلم يخرج إلى قومه، فقالوا: ما شأنه؟ ما له لَ يخرج؟ فقال 

 .(1)«إنَّ أصحمة يزعم أنَّ صاحبكم نبي»عمرو: 
 

 النجََاشُِ  إلَِ صلى الله عليه وسلم النبَُِ  كتَِابُِ ف جَاءَُ مَا

عمرَو بن أمية الضمري إلى النجاشيِّ في  صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله 
شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وَتب معه كتاباً: بسم الله 
دٍ رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك  الرحمن الرحيم من محمَّ

، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس (2)الحبشة
                                                             

  (.2/141البيهقي، )دلَّئلُالنبوة،ُ (1)

للبيهقي: من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك  دلَّئلُالنبوةفي  (2)
ُالحبشة.  ُالنبوة، للحاكم: النجاشي  المستدرك(. وفي 2/142البيهقي، )دلَّئل

ُلجيش. الأصحم عظيم ا ُالصحيحين، ُعلى الحاكم، كتاب تواريخ المستدرك
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، 

  .7277(، رقم الحديث 2/641)
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وكلمته  (1)هيمن، وأشهد أن عيسى ]ابن مريم[ روح اللهالمؤمن الم
ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى 
فخلقه من روحه ونفخته كما خلق ءادم بيده ونفخه، وإني أدعوك 
إلى الله وحده لَ شيك له والموالَة   طاعته، وأن تتبعني فتؤمن 

الله وقد بعثت إليك ابن عمي  بي وبالذي جاءني، فإني رسول
 َ جعفرًا ومعه نفرٌ من المسلمين، فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبُّ

، وقد بلَّغت  ونصحت  (2)فإني أدعوك وجنودك إلى الله عزَّ وجلَّ 
لام   من اتبع الهدى  .(3)فاقبلوا نصيحتي، والسَّ

                                                             

فعيسى عليه السلام هو نعمةٌ من الله لخلقه ورحمةٌ، وروح عيسى روحٌ  (1)
رواح الأنبياء مشَّفةٌ عند الله، فهو مشََّّفٌ وك عند الله، لأنَّ عيسى نبيٌّ  رسولٌ، وأ

 : ُمنه»كما في الحديث الذي مرَّ ُ«وروحٌ أي روحٌ صادرةٌ من الله خلقًا ،
وتكوينًا، وليس   معنى الجزئية ولَ   معنى إضافة الروح إلى الله لأنَّ 
الله ليس روحًا ولَ يشبه الأرواح وليس له روح. بل قال العلماء: من سمىَّ الله 

  و نسب الروح إلى الله كفر.روحًا أ

  أي إلى الإسلام. (2)

  (.243ـ  13/241ابن كثير، )البدايةُوالنهاية،ُ (3)
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 صلى الله عليه وسلم النبَُِ  إلَِ النجََاشُِ  كتَِابُِ فُِ جَاءَُ مَا

: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلمب النجاشي إلى رسول الله فكت
إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك 
يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لَ إله إلَ هو الذي هداني إلى 
الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر 

إن عيسى ما يزيد   ما ذكرت، عيسى، فورب السماء والأرض 
وقد عرفنا ما بعثتَ به إلينا وقرينا ابن عمك وأصحابه، فأشهد 
أنك رسول الله صادقًا ومصدقًا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
وأسلمت   يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله 
ريَا بن الأصحم بن أبجر فإني لَ أملك إلَ نفسي وإن شئت

َ
أن  بأ

 .(1)ءاتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حقٌّ 
 

 الل رَضَُِ النجََاشُِ 
سْلمََُ عَنْهحُ

َ
نَُ أ  وحَسح

هحُ  إسِْلَامح

اتَّبعَ أصحَمة  النِّجاشيُّ ملك  الحبشةي الرسولَ اتباعًا كَملًا 

                                                             

  (.13/243ابن كثير، )البدايةُوالنهاية،ُ (1)
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 صلاةَ الغائبي  صلى الله عليه وسلموماتَ في حياةي رسولي الله 
وصلىَّ عليه الرسول 

، قالَ يومَ ماتَ  لٌُصَالحٌِ،ُ: »صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه بموتيهي مَاتَُالَيوْمَُرجَح
صْحَمَةَُ

َ
ُأ مْ خِيكح

َ
ُأ ُعَلىَ ُفَصَل وا وا ومح . ثم كَن ي رى   قبهي في (1)«فَقح

ن أولياءي الله  (2)الليالي نورٌ  وهذا دليلٌ أنه صارَ مسلمًا كَملًا ولياا مي
.  رضَي الله عنه. وأصحمة اسم النجاشيِّ

ع قب النجاشي في شمالي إثيوبيا حيث قرية نجاش   ويق
كيلومتًرا شمال مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي، ويَي   62بعد 

بتلك القرية عدة قرى أخرى يسكنها أحفاد بعض الصحابة 
 الكرام الذين هاجروا إلى الحبشة واستقروا هناك. 

وموقع قب ومقام النجاشي رضي الله عنه والذي يسميه 
اس هناك أحمد النجاشي   قمة هضبة تجعله يقع في بصك الن

                                                             

البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، صحيحُالبخاري،ُ (1)
  .3667(، رقم الحديث 3/1724)

لما مات »المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها، ونصِّ قولها: وهذا وَردََ عن أمِّ  (2)
ُالنبلاء،ُ«. النجاشي، كنا نتحدث أنه لَ يزال يرى   قبه نور ُأعلام سير

  (.1/732الذهبي، )
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حيثما كنت، ويقع الضريح داخل المسجـد الجديد الذي بني   
مقربة من المسجد القديم الذي بناه الصحابة المهاجرون، والـذي 
يِّدَ قبل الهجرة النبوية، وكان  يعـتب من المساجد القديمة، إذ إنه ش 

لكرام ءانذاك يؤدُّون صلاتهم بدار والصحابة ا صلى الله عليه وسلمرسول الله 
الأرقم. ولَ يزال هذا المسجد بحال جيدة وَأنه بني بالأمس، 

 مصلٍ.  722ويتسع لحوالي 
وبالقربي من قبي النَّجَاشيِّ رضي الله عنه يوجد ضريح  
الصحابيِّ عدي بن النضير رضي الله عنه الذي ماتَ قبلَ 

ه  في ، وشاركَ النجاشيُّ نفس    دفنه. النجاشيِّ
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ُالرابعُالباب

ُُالثَانيَِةحُُالهِجرَةحُ
نَوَرَةُالـمَدِينَةُُِإلََُِ ُالـمح
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يمَا يعلمون  جعلَ البلاء  يشتدُّ   المسلمين من المشََّين ل
وتعبثوا بهم،  صلى الله عليه وسلممن خروجهم فضيَّقوا   أصحاب رسول الله 

ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكا ذلك 
ُدَارَُ»واستأذنوه في الهجرة، فقال:  صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله أ رِيتح

ح
ُأ إنِي 

ُلََّبتََيْنُِ ُبَيْنَ ُذَاتَُنََْلٍ مْ ، ثم مكث أيامًا ثم خرج إلى (1)«هجِْرَتكِح
،ُ»أصحابه مسرورًا فقال:  ُيَثْْبِح ُوَهَِِ مْ ُهجِْرَتكِح ُبدَِارِ خْبِرْتح

ح
ُأ قَدْ

ُإُِ جْ ُفَلْيَخْرح وجَ ُالِحرح رَادَ
َ
ُأ . فجعل القوم يتجهزون (2)«لَيْهَافَمَنْ

ْ  نَ وْ واسَ تَ ويترافقون ويَ   ذلك.  ونَ ف  ويخرجون ويخ 
 

وَلُِ ذِكْرحُ
َ
 المَدِينَةَُ قدَِمَُ مَنُْ أ

مَ المدينة من أصحاب رسول الله  كَن أولَ  أبو  صلى الله عليه وسلممن قَدي

                                                             

 صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب  فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صحيحُالبخاري،ُ (1)
  .3612(، رقم الحديث 3/1714وأصحابه إلى المدينة، )

للمسلمين في الهجرة  صلى الله عليه وسلمابن سعد، ذكر إذن رسول الله الطبقاتُالكبرى،ُ (2)
  (.1/226إلى المدينة، )
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، فقد هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة (1)سلمة بن عبد الأسد
بيسَت عنه امرأ ،بسنة المغيرة  أبي أمية بني  بنت   هند   سلمةَ  ته أمُّ وح 

  سنةٍ  بمكة نحوَ 
َ
ذن لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق ثم أ

بزوجها فانطلقت وحدها مهاجرةً، حتَ إذا كَنت بالتنعيم لقيت 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار ـ وكان يومئذٍ 

إذا أوفى   قرية بني  مشَّكًا وأسلم بعد ذلك ـ، فشيعها حتَ
قال لها: هذا زوجك في هذه القرية. ثم  عمرو بن عوف وك بقباءَ 

انصف وك راجعًا إلى مكة، فكانت تقول: ما رأيت صاحبًا ق  كَن 
بن طلحة، كَن إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر  أكرمَ من عثمانَ 

عني حتَ إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فح َّ عنه ثم قيده في 
رة، ثم أتى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى الشج

له، ثم استأخر عني وقال: ارَبي. فإذا رَبت بعيري فقدمه فرحَّ 
واستويت   بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني، فلم يزل يصنع 

 ذلك بي حتَ أقدمني المدينة.

المهاجرين مصعب بن عمير. فعن الباء بن  وقيل: أول  
                                                             

  بسين ودال مهملتين. (1)
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من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم ثم  أول   عازب قال:
مَ علينا عمار بن ياسر وبلالٌ قَ   .(1)رضي الله عنهم دي

مَهَا من  وروى ابن إسحاق وابن سعد أنَّ أولَ من قَدي
المهاجرين بعد أبي سلمة: عامر بن ربيعة وهو حليف بني عدي 

أول ظعينة  قالَ: وهي (2)بن كعب، معه امرأته ليلى بنت أبي حَثمَْةَ ا
 .(3)قدمت المدينة

 

مَرَُ هِجْرَةُِ ف جَاءَُ مَا ذِكرحُ  الِطََابُِ بنُِ عح

عن عبد الله بن مسعودٍ قال:  كَن إسلام  عمر فتحا وكانت 
ا وما نستطيع أن نَ هجرت ه  نصًا وكانت إمارت ه  رحمةً، ولقد رأيت  

                                                             

(1) ُ  صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي صحيحُالبخاري،
  .3421(، رقم الحديث 3/1724وأصحابه المدينة، )

  لثاء المثلثة.بالحاء المهملة المفتوحة وسكون ا (2)

للمسلمين في الهجرة  صلى الله عليه وسلمابن سعد، ذكر إذن رسول الله الطبقاتُالكبرى،ُ (3)
  (.1/226إلى المدينة، )
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ا ، فلمَّ م  نصلَي في البيتي حتَ أسلمَ عمر  حتَ أسلمَ عمر قاتلَهَ 
 .(1)ترَونا فصلَّينَْا

وروى عبد الله بن العباس عن عليِّ بني أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: ما علمت  أن أحدًا من المهاجرين هاجرَ إلََّ مختفًيا 
، وتنكب  ا هَمَّ بالهجرة تقلد سيفَه  إلَ عمر بن الخطاب فإنه لمََّ

مًا، واختص عنزتهَ، ومضَ الكعبة  لَ بَ  قي قوسَه، وانتضَ في يده أسه 
نائها، فطاف وك بالبيت سبعًا متمكناً، ثم أتى المقام والمَ من قريش بفي 

واحدةً واحدةً، وقال لهم:  قي لَ فصلى متمكنًا، ثم وقف   الحي 
َ ثْ ، من أراد أن تَ الله إلَ هذه المعاطسَ  م  غي رْ شاهت الوجوه لَ ي    ه  كل 

، وي   ني وراء هذا الوادي، قال زوجته، فليلق لَ مَّ رَ ولده ، وت   مَ تي وْ أمه 
مهم وأرشدهم علي: فما تبَيعَه  أحدٌ إلَ قوم من المستضعفين علَّ 

 .(2)ومضَ لوجهه
وعن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله 

                                                             

  (.7/167ابن الأثير، )أسدُالغابة،ُ (1)
  (.167، 7/163ابن الأثير، )أسدُالغابة،ُ (2)
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بن أبي  لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش   ت  دْ عَ عنه قال: اتَّ 
  بَ اض  نَ ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التَّ 

َ
بني  اةي ضَ من أ

 سَ بي ، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد ح  (1)فٍ وك فوق سَرَ  ارٍ فَ غي 
 صاحباه.  فليمضي 

قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب 
َ وفطن لهشام قومه فحبسوه عن الهجرة وف    . تَنَ تَ فافْ  تني

ذلك بعد  الحارث   ثم إن أبا جهلٍ والحارثَ بن هشام ـ وأسلمَ 
بمكة، فقالَ لعياش بن  صلى الله عليه وسلمـ خرجا حتَ قدما المدينة، ورسول الله 

قد نذرت  عمهما وأخاهما لأمهما ـ: إن أمكَ  أبي ربيعة ـ وكان ابنَ 
من شمسٍ حتَ  ٌ  حتَ تراك ولَ قستظلَّ شْ ألَ يمس رأسَها م  

 لها.  تراك، فرقَّ 
ك القوم إلَ ليفتنوك يريد   فقلت له: يا عياش إنه والله إنْ 

  عن
 
القمل لَمتشطت،  كَ مَّ دينك فاحذرهم، فوالله لو قد ءاذى أ
 ولو قد اشتد عليها حرُّ مكة لَستظلت. 

 
َ
 .ه  ذ  ول هنالك مالٌ فآخ   ،أمي مَ سَ قَ  رُّ بَ فقال: أ

                                                             

  موضعٌ بمكة قرب التنعيم. (1)
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فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريشٍ مالًَ فلك نصف 
 معهما.  مالي ولَ تذهبْ 

 فأبَ عياش إلَ أن يخرج معهما. 
أبَ إلَ ذلك قلت: أما إذا قد فعلتَ ما فعلتَ فخذ  فلما

ناقتي هذه فإنها ناقةٌ نجيبةٌ ذلولٌ فالزم ظهرها، فإنْ رَابكََ من القوم 
ريب فانج عليها، فخرج عليها معهما، حتَ إذا كَنوا ببعض 

بعيري هذا،  الطريق قال له أبو جهل: والله يا أخِ لقد استغلظت  
 ك هذه؟    ناقتنيي ب  قي عْ أفلا ت  

 قال: بلى. 
ا وَ دَ قال: فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عَ 

ثقًا، ثم  ودخلا به مكة نهارًا موَ عليه فأوثقاه رباطًا وفتناه فافتتنَ 
قالَ: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا 

 هذا. 
فاً تتن صَرْ قال عمر: فكنَّا نقول: ما الله تعالى بقابل ممن اف

 ولَ عدلًَ ولَ توبة، قومٌ عرفوا الَله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاءٍ 
 أصابهم. 
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 قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. 
المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا  صلى الله عليه وسلمفلما قدم النبي 
نفُسِهِمۡ لََ تَ ۞﴿ وقولهم لأنفسهم:

َ
َٰٓ أ ْ عََۡ فوُا سَۡۡ

َ
ِٗنَ أ ىعبَِاديَِ ٱلََّّ قۡنَطُواْ قُلۡ يَ

َۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلاَّحِيمُ  نوُبَ جََيِعًا َ يَغۡفِاُ ٱلَُّّ َِۚ إنَِّ ٱلِلَّّ نيِبُوآْ  ٦3مِن رَّحَۡۡةِ ٱلِلَّّ
َ
وَأ

ونَ  تيَِكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لََ تنُصََُ
ۡ
ن ٗأَ

َ
ْ لََُۥ مِن قَبۡلِ أ سۡلمُِوا

َ
 ٦7إلََِى رَب كُِمۡ وَأ

حۡسَنَ مَ 
َ
ْ أ تيَِكُمُ ٱلۡعَذَابُ وَٱتَّبعُِوآ

ۡ
ن ٗأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ب كُِم م  ِن رَّ نزلَِ إلََِۡكُم م 

ُ
ٓ أ ا

نتُمۡ لََ تشَۡعُاُونَ 
َ
 .]سورة الزمر[ ﴾٦٦بَغۡتَةّٗ وَأ

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في 
 صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاصي. 

ى وً ي ط  قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذ
 يها. ني مْ هِّ ولَ أفهمها حتَ قلت: اللهم فَ  أصوب  أصعد بها فيه وَ 

قال: فألقَ الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا 
 نقول في أنفسنا. 

قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله 
 .صلى الله عليه وسلم

 هذا ما ذكره ابن إسحاق في شأن هشام. 
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قال  صلى الله عليه وسلممن أثق به أن رسول الله  قال ابن هشام: فحدثني
ُالعَاصُِ»وهو بالمدينة:  ُبنِْ ُوَهِشَامِ بِيُرَبيِعَةَ

َ
ُأ ، «؟مَنُْلُِِبعَِيَاشُِبنِْ

 فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. 
فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيًا، فلقي امرأةً تحمل طعامًا 

الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين، فقال لها: أين تريدين يا أمة 
تعنيهما. فتبعها حتَ عرف وك موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لَ 

فوضعها تحت  ةً وَ رْ سقف له، فلما أمسى قسور عليهما ثم أخذ مَ 
قيديهما ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، فكان يقال لسيفه: ذو المروة، 

يت إصبعه فقال: فدم ثَرَ عَ ثم حملهما   بعيره وساق بهما فَ  ،لذلك
 . ؟  وفي سبيل الله ما لقيتي يتي مي دَ  هل أنت إلَ إصبعٌ 

بع المهاجرون أرسالًَ ، ثم تتاصلى الله عليه وسلمثم قدم بهما   رسول الله 
بن  (1)بن عبيد الله وصهيب بن سنان   خبيبفنزل طلحة 

بالسنح، ويقال: بل نزل طلحة بن عبيد الله   أسعد بن  (2)إساف وك

                                                             

  بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة.  (1)

  بكسر الهمزة.  (2)
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 زرارة. 
عن سعيد بن المسيب أن صهيبًا حين  (1)روروى ابن عساك

أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكًا حقيًرا فكثر مالك 
عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله 
لَ يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي 

 أتخلون سبيلي؟ 
 قالوا: نعم.

 لي. قال: فإني جعلت لكم ما
ُرَبحَُِ»فقال:  صلى الله عليه وسلمقال: فبلغ ذلك رسول الله  هَيْبٌ، ُصح رَبحَِ

هَيْبٌُ  .(2)«صح
 

                                                             

  (.27/226ابن عساكر، حرف وك الصاد، صهيب بن سنان، )تاريخُدمشق،ُ  (1)
  .4242(، رقم الحديث 13/334ابن حبان، )صحيحُابنُحبان،ُ  (2)
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بِيُ اسِتئَِ انحُ
َ
 باِلهِجرَةُِ صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسولَُ بكَرٍُ أ

 الَحبشََةُِ مِنَُ عَوْدَتهُِِ بعَدَُ 

بَعْدَمَا زَادَ البلاء    المسلمين خرج أبو بكرٍ رضي اللَّّ 
، لقيه (1)ادمَ الغ   كَ رْ بي  ذا بلغَ عنه مهاجرًا نحو أرض الحبشة، حتَ إ

ـ فقال: أين تريد يا أبا بكر؟  (3)ةي ارَ ـ وهو سيد القَ  (2)ةنَّ غ  الدُّ  ابن  
فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في 
غنِّة: فإن مثلك يا أبا بكر لَ  الأرض وأعبد ربّ، فقال ابن الدِّ

 ل  عدوم، وتصل الرحم وتحمي ب المسي كْ ج، أنت ت  رَ ولَ يخ   ج  ر  يَخ 
  نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع  ين  عي ي الضيفَ، وت  ري قْ ، وتَ الكََّ 

غنِّة فطاف وك ابن  واعبد ربَّك ببلدك، فرجع، وارتحل معه ابن الدِّ
غنِّة عشيةً  رج في أشاف وك قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لَ يَخ  الدِّ

                                                             

 مثلثة الغين.  (1)

. أي ذكر في الفتح أنها هكذا عند الرواة وعند أهل اللغة الدغنة  (2)
نَ  زمَة، أو دَغي  ة ككَليمَة. يضبطونها: د غنةَ كح 

  هي قبيلة موصوفة بجودة الرمي.  (3)
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 ولَ يخ  
َ
ْ رج، أ يصل الرحم، كسب المعدوم، ورجون رجلًا ي  تخ 

، ويقرى الضيف، ويعين   نوائب الحق، فلم  ويَمل الكِّ
غنِّة: مر أبا بكر تَ  غنِّة. وقالوا لَبن الدِّ كذب قريش بجوار ابن الدِّ

فليعبد ربِّه في داره، فليصلِّ فيها، وليقرأ ما شاء ولَ يؤذينا بذلك، 
 َ  نساءنا وأبناءنا، فقال ذلك ابن ولَ يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتني

غنِّة لأبَ بكر، فلبث أبو بكر رضي اللَّّ عنه، يعبد ربه في  الدِّ
 داره، ولَ يستعلن بصلاته، ولَ يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدًا بفناء داره، وكان يصلي 
عليه نساء المشََّين وأبناؤهم،  (1)فيه، ويقرأ فيه القرءان، فينقذف وك
 يعجبون منه وينظرون إليه. 

اءً، لَ يملك عينيه إذا قرأ وكان  أبو بكر رجلًا بكَّ
قريش من المشََّين، فأرسلوا إلى ابن  القرءان، فأفزع ذلك أشافَ وك 

غنِّة، فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك،    الدِّ
أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره، 

 نساءنا فتني وإنا قد خشينا أن يَ  فأعلن بالصلاة والقراءة فيه،
                                                             

  أي يتدافعون ويزدحمون.  (1)



 

 94 

 

وأبناءنا، فانهه، فإن أقام   أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبَ إلَ 
 ْ ، كَ رَ في أن يعلن ذلك، فسله أن يرد ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخ 

 ولسنا مقرين لأبي بكر الَستعلان. 
غنِّة أبا بكر رضي اللَّّ عنه فقال:  قالت عائشة: فأتى ابن الدِّ

ي عاقدت  قد عل لك عليه، فإما أن تقتص   ذلك، وإما  مت الذِّ
في  (1)ت  أن ترجع إليِّ ذمتي، فإنيِّ لَ أحب أن قسمع العرب أني أخفرْ 

له، فقال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك، وأرضى  ت  دْ قَ رجل عَ 
للمسلمين:  صلى الله عليه وسلميومئذٍ بمكة. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم، والنبي (2)بجوار اللَّّ 
 
 
فهاجر من هاجر  ؛بين لَبتين نخلٍ  جرتكم، ذاتَ ه دارَ  يت  ري إنيِّ أ

قيبلَ المدينة، ورجع عامة من كَن هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة 
م.   كما تقدِّ

ز أبو بكر قي  ُ: »صلى الله عليه وسلمالمدينة، فقال له  لَ بَ وتجهِّ ُرسِْلكَِ،ُفَإنِي  عَلىَ

                                                             

 أي نقضت  العهد.  (1)

 (. 21/361ابن حجر العسقلاني، )فتحُالباري،ُأي أمانه وحمايته.  (2)
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ُلُِِ ُيحؤْذَنَ نْ
َ
ُأ و رجْح

َ
، فقال أبو بكر رضي اللَّّ عنه: وهل ترجو (1)«أ

فحبس أبو بكر نفسه   رسول اللَّّ «. نَعَمُْ»؟ بأبي أنت! قال: ذلك
ر ـ وهو م  السَّ  قَ رَ ليصحبه، وعلف راحلتين كَنتا عنده وَ  صلى الله عليه وسلم
 أشهر. ـ أربعةَ  (2) بْ الخَ 

 

ُ وجُِ مِن قحرَيشٍُ خَوفح رح ولُِ خح  مَكَةَُ مِن صلى الله عليه وسلم الل رَسح

قد كَنت له شيعةٌ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  لما رأت قريش
يرهم بغير بلدهم، ورأوا خروجَ أصحابه من وأصحابٌ من غ

المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارًا وأصابوا جوارًا ومنعةً، 
، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، صلى الله عليه وسلمروا خروج رسول الله ذي حَ فَ 

فاجتمعوا له في دار الندوة ـ وهي دار قصـي بن كلاب التي كَنت 
ن فيها ما يصنعون في أمر قريش لَ تقضَ أمرًا إلَ فيها ـ يتشاورو

                                                             

(1) ُ البخاري، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر في عهد صحيحُالبخاري،
  .2143لحديث (، رقم ا2/423وعقده، ) صلى الله عليه وسلمالنبي 
  وهو ما يخب  بالعصا فيسق  من ورق الشجر.  (2)
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 حين خافوه.  صلى الله عليه وسلمالنبي 
يسمى يوم الزحمة.  فاجتمعوا لذلك واتعدوا، وكان ذلك اليوم  

فاعترضهم إبليس ـ لعنه الله ـ وكان  بصورة شيخ نجدي، فوقف 
   باب الدار، فلما رأوه واقفًا   بابها قالوا: من الشيخ؟ 
فحضر معكم قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له 

 موا منه رأياً ولَ نصحًا. ليسمع ما تقولون وعسى ألَ تعدَ 
 قالوا: أجل فادخل.

 فدخل معهم، وقد اجتمع فيها رجال من قريش:  
بن ربيعة وأبو  بن ربيعة وشيبة   من بني عبد شمس: عتبة  

 حرب وأسلم بعد ذلك.  سفيان بن  
 بن بن عدي، وجبير ة  مَ يْ عَ ومن بني نوفل بن عبد مناف وك: ط  

 مطعم  وأسلم بعد ذلك، والحرث بن عامر بن نوفل. 
 ة. دَ بن كََُ  ومن بني عبد الدار بن قصي: النضر بن الحارثي 
هشام،  بن   يِّ تَري خْ ومن بني أسد بن عبد العزى: أبو البَ 

بن الأسود وأسلم بعد ذلك، وحكيم بن حزام وأسلم بعد  ة  عَ مْ وزَ 
 ذلك. 
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  ومن بني مخزوم: أبو جهل بن هشام.
 ابنا الحجاج.  هٌ بِّ نَ وم   هٌ يْ بَ ومن بني سهم: ن  
 َ  : أمية بن خلف، ومن كَن معهم. حَ ومن بني جم 

 وغيرهم من رجال قريش. 
فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قـد كَن من أمره ما قد 
رأيتم، وإنا والله ما نـأمنه   الوثوب علينا بمن قد اتبعه من 

 فَ  ،غيرنا
َ
  عوا فيه رأياً.جْم أ

هشام  فتشاوروا ثم قال قائل منهم ـ وهو أبو البختري بن  
فيما نقله السهيلي عن ابن سلام ـ: احبسوه في الحديد وأغلقوا 
عليه باباً، ثم تربَّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كَنوا 
قبله زهيرا والنابغة ومن مضـى منهم من هذا الموت حتَ يصيبه 

 ما أصابهم. 
خ النجدي ـ لعنه الله ـ: لَ والله ما هذا لكم فقال الشي

من وراء الباب  ه  أمر   نَّ جَ ر  خْ برأي، والله لو حبستموه كما تقولون لَيَ 
 
َ ََ بوا عليكم ثي وا أن يَ ك  شَ وْ الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، ف

فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروَم به حتَ يغلبوَم   أمرَم، 
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  غيره. ما هذا لكم برأي فانظروا في
فتشاوروا، ثم قال قائل منهم ـ وهو أبو الأسود ربيعة بن 
عمرو أحد  بني عامر بن لؤي فيما ذكر السهيلي ـ: نخرجه من بين 
أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب 

  ،ولَ حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه
 
ا نَ تَ فَ لْ فأصلحنا أمرنا وأ

 كما كَنت.
فقال الشيخ النجدي: لَ والله، ما هذا لكم برأي، ألم تروا 

الرجال بما يأتي به؟  حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته قلوبَ 
 
َ
   حي من العرب فيغلبَ  لَّ منتم أن يَ  والله لو فعلتم ذلك ما أ

بهم  عليهم بذلك من قوله وحديثه حتَ يتابعوه عليه، ثم يسيرَ 
أمرَم من أيديكم،  دكم، فيأخذَ إليكم حتَ يطأكم بهم في بلا

 بكم ما أراد، دبروا فيه رأياً غيَر هذا.  ثم يفعلَ 
فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم 

 وقعتم عليه بعد. 
 قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلةٍ فتًَ شاباا جلًدا نسيباً 
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وا إليه د  مي عْ  منهم سيفًا صارمًا، ثم يَ وسيطًا، ثم نعطي كل فتَ
منه،  فيضربوه بها ضربةَ رجلٍ واحدٍ، فيقتلوه فنستريحَ  مْ هي عي بأجمَ 

فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا، فلم يقدر بنو 
لناه قَ عَ ل فَ قْ وا منا بالعَ ض  عبد مناف وك   حرب قومهم جميعًا، فرَ 

 لهم. 
ما قال الرجل،  اه الله ـ: القول  فقال الشيخ النجدي ـ أخز

 هذا الرأي لَ أرى غيره.
وۡ ﴿: قال تعالى

َ
وۡ يَقۡتُلوُكَ أ

َ
ْ لَُِثبۡتُِوكَ أ ِٗنَ كَفَاُوا وَإِذۡ يَمۡكُاُ بكَِ ٱلََّّ

ُ خَيُۡ ٱلۡمَىكِايِنَ  ۖٞ وَٱلِلَّّ ُ  .]سورة الأنفال[ ﴾36يُُۡاجُِوكََۚ وَيمَۡكُاُونَ وَيمَۡكُاُ ٱلِلَّّ

  ذلك وهم مجمعون له. وتفرق القوم  
فقال: لَ تبت هذه الليلة    صلى الله عليه وسلمالله  فأتى جبيل  رسولَ 

 .(1)فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأخبه بمكر القوم
ُ خَيُۡ ﴿: وأما بالنسبة لقوله تعالى ۖٞ وَٱلِلَّّ ُ وَيمَۡكُاُونَ وَيمَۡكُاُ ٱلِلَّّ

وعقلٍ سليمٍ  فإنه لَ يخفى   ذي لبٍّ  .]سورة الأنفال[﴾36ٱلۡمَىكِاِينَ 

                                                             

  (.232، 3/231الصالحي، )سبلُالهدىُوالرشاد،ُ (1)
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ـرر إلى الغير  داعٌ لإيصال الضِّ بثٌْ وخي أنَّ المكرَ من الخلَقْي خ 
ا  باستعمال حيلةٍ، وأمَّ

قوبة من  ازاة  الماكرين بالع  مين الله تعالى فهو غير ذلك،  إنما هو مج 
 حيث لَ يدرون. 

ـرر إلى  وبعبارة أخرى نقول: إنَّ الله أقوى في إيصال الضَّ
، أما المكر  بمعنى اكر، جزاءً لهم   مَكريهمالماكرين من كل م
: (1)قـال القرطبي في جامعهمستحيل   الله.  الَحتيال فهو

والمكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب   مكرهم من حيث لَ »
 «.يشعرون

هُمۡ ٱ﴿ وَذا ورد في القرءان الكريم ءاية َُّ ُ يسَۡتهَۡزئُِ بهِِمۡ وَيمَُ لِلَّّ
أن الله يجازيهم   فالمعنى ، ]سورة البقرة[ ﴾١٦يَعۡمَهُونَ  فِِ طُغۡيَىنهِِمۡ 

 استهزائهم بالمؤمنين فينتقم منهم. 

ُ خَيُۡ ﴿ ففي هذه الآية ۖٞ وَٱلِلَّّ ُ وَيمَۡكُاُونَ وَيمَۡكُاُ ٱلِلَّّ
أسندَ الله  إلى نفسه المكرَ، ومكر  اللهي  ]سورة الأنفال[﴾36ٱلۡمَىكِاِينَ 

ري إلى ليس كمكري العباد، مكر  الإ اولَ إيصالَ الضرَّ
نسان أن يَ 

                                                             

  (.4/314القرطبي، )الجامعُلأحكامُالقرءان،ُ (1)
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، أما  إنسانٍ بطريقةٍ خفيَّة يَتاج  فيها إلى استعمال بعض الحيلي
َـرر إلى من يشاء   مكر  الله فليس هكذا، مكر  الله هو إيصال  الضِّ
من عباده من حيث  لَ يعلم ذلك العبد ولَ يظنُّ ولَ يَتسب  أن 

َـررَ يأتيهي من هنا.   الضِّ

دي مذمومٌ أما مكر  الله فلا ي ذَمُّ لأنَّ الله لَ يجوز فمكر العب
هي الظالمين بما  ، لَ يكون  ظالـمًا إن انتقمَ من عبادي عليه الظلم 

 شاء. 
لأنه لَ يدل   المدح « ماكرًا»ويكفر من يسمي الله 

والكمال، فلا ي ؤخذ الماكر اسمًا لله من هذه الآية كما ظنَّ بعض 
 المعنى بالمرة. الكفار ولَ تعطي هذا

 
شَُِّيِنَُ اجِتمَِاعحُ ول بيَتُِ حَولَُ الـمح ُلقَِتلهُِِ صلى الله عليه وسلم الرَسح

 رَضَُِ عََيُ سَي دِناَ ونوَمحُ
 اللحُ

ولُِ مَكَانَُ عَنهحُ  صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسح

ا كَنت العتمة  من الليل اجتمع المشََّون   باب رسول  لمََّ
 صلى الله عليه وسلم يرصدونه متَ ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمالله 

ْديُِهََ اُ»مكانهم قال لعلي بن أبي طالب:  ُببِرح ُفرَِاشُِوَتسََجَ ُعَلىَ نَمْ
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ُ هح ُتَكْرَهح ءٌ ُشََْ ُإلَِيْكَ ُيَِْلحصَ ُلَنْ ُفَإنِهَح ُفيِهِ ُفَنَمْ خْضَِْ
َ
ُالأ مِِّ  الَحضَْْ

مُْ  ينام في ب رده ذلك إذا نام.  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله «. منِْهح
: إن محمدًا يزعم أنكم فلما اجتمعوا قال أبو جهل بن هشام

عثتم من بعد إن تابعتموه   أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم ب  
علت لكم جي    نانٌ موتكم، فج 

 
، وإن أنتم لم تفعلوا نِّ د  رْ كجنان الأ

علت لكم نارٌ بْ كَن فيكم ذَ  حٌ، ثم ب عثتم من بعد موتكم فج 
 تحرقون فيها. 

ابٍ في يده، فنةً من ترفأخذ حَ  صلى الله عليه وسلمالله  فخرج عليهم رسول  
خَذَ الله  عزَّ وجلَّ   أبصارهم عنه فلم يروه  فجعل يذري ذلك 

َ
وَأ

 ٤وَٱلۡقُاۡءَانِ ٱلَۡۡكِيمِ  ١يسٓ ﴿ التراب   رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات:
سۡتَقيِمٖ  3إنَِّكَ لمَِنَ ٱلمُۡاۡسَليَِن  ىطٖ مُّ ى صِرَ إلى  ﴾٦تنَزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلاَّحِيمِ  7عََۡ

ونَ ﴿ الى:قوله تع غۡشَيۡنَىهُمۡ قَهُمۡ لََ يُبۡصَُِ
َ
 .]سورة يس[ ﴾٦فَأ

  رأسه  صلى الله عليه وسلمفلم يبق منهم رجلٌ إلَ وقد وضعَ رسول الله 
 تراباً، ثم انصف وك إلى حيث أراد أن يذهب. 

 فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ههنا؟ 
 قالوا: محمدًا. 
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مدٌ ثم ما ترك قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم مح
منكم رجلا إلَ وقد وضع   رأسه تراباً وانطلق لحاجته، أفما 

 ترون ما بكم؟
فوضع كل رجل منهم يده   رأسه فإذا عليه تراب، ثم 
جعلوا يتطلعون فيرون علياا   الفراش متسجيًا ببد رسول الله 

ه. صلى الله عليه وسلم  ، فيقولون: والله إن هذا لمحمدٌ نائمًا عليه ب رد 
لوا كذلك حتَ أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من فلم يزا

ثَنَاه.قَ دَ الفراش. فقالوا: والله لقد صَ   نا الذي كَن حَدَّ

قالت عائشة رضي اللَّّ عنها: فبينما نحن يومًا جلوسٌ في 
، وقال قائل لأبي بكر: هذا رسول (1)بيت أبي بكر في نحو الظهيرة

ينا فيها، فقال أبو بكر: ، في ساعة لم يكن يأت(2)متقنعًا صلى الله عليه وسلماللَّّ 
 له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلَ أمر؟!  فداءٌ 

فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال  صلى الله عليه وسلمقالت: فجاء رسول اللَّّ 

                                                             

  أول الزوال عند شدة الحر.  (1)

يًا رأسه.  (2)   أي مغطِّ
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ُعِنْدَكَُ»لأبي بكر:  صلى الله عليه وسلمالنبي  ُمَنْ خْرِجْ
َ
فقال أبو بكر: إنما  ،(1)«أ

، قال:  ُقَدُْ»هم أهلك، بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّّ ُفُُِفَإنِي  ُلِِ ذنَِ
ح
أ

وجُِ ، (2)، فقال أبو بكر: الصحابة«الِحرح ، بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّّ
 .«نَعَمُْ: »صلى الله عليه وسلمفقال رسول 
 

ولحُ ولُِ دحخح ُثوَْرٍُ غََرَُ وَصَاحِبهُِِ صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسح
 الآياَتُِ مِنَُ نزََلَُ وَمَا

من بيته وأعمى الله  بصَ ُصلى الله عليه وسلمبعد أن خرج رسول الله 
قال الصديق رضي الله عنه لرسول  ،رٍ أبا بكُوجاءُالمشََّين عنه

ذْ بأبي أنتصلى الله عليه وسلمالله  يا رسول الله إحدى راحلتيَّ هاتين، قال  : فخَ 
 «. باِلَثمَنُِ» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                             

أبي بكر في عهد  البخاري، كتاب الكفالة، باب جوارصحيحُالبخاري،ُ  (1)
  .2143(، رقم الحديث 2/423وعقده، ) صلى الله عليه وسلمالنبي 
  أي أريد مصاحبتك.  (2)
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وصنعنا لهما  (2)ازهَ الجَ  (1)اهما أحثَّ نَ قالت عائشة فجهزْ 
، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعةً من (4)في جراب (3)ةً رَ فْ س  

يتَ ذاتَ نطاقها فربطت به   مِّ  النطاقين.  فم الجراب فبذلك س 
وأبو بكر بغار في جبل  صلى الله عليه وسلمقالت عائشة: ثم لحق رسول الله 

فيه ثلاث ليالٍ يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر  (5)ثور فكَمَنَا
 من عندهما بسحرٍ  (8)دلجي  ـ فَ  (7)لقن (6)فٌ قي ـ وهو غلام شاب ثَ 

                                                             

  من الحث وهو الإسراع. (1)

 هو ما يَتاج إليه في السفر.  (2)

 هي الزاد الذي تصنع للمسافر.  (3)

  هو وعاء يَفظ فيه الزاد ونحوه. (7)

 أي فمكثا مختفيين.  (3)

 أي حاذقٌ فطنٌ.  (6)

  سريع الفهم حسن التلقي لما يسمعه ويعلمه. أي (4)

 أي يخرج وقت السحر منصفًا إلى مكة.  (4)
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به إلَ  (1)انادَ تَ كْ ا ي  فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرً 
حتَ يأتيهما بخب ذلك حين يختل  الظلام، ويرعى عليهما  (2)وعاه

عليهما  (4)من غنم فيريَها (3)نحةً عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مي 
 وهو لب   (5)لٍ سْ من العشاء فيبيتان في ري  حين تذهب ساعةٌ 

 غَ بي  بها عامر بن فهيرة (7)حتَ ينعق (6)ا ورضيفهمامَ هي تي حَ نْ مي 
 ،(8)سٍ لَ

                                                             

 أي يدبر بشأنهما ويمكر به لهما ويسبب لهما الشَّ والأذى.  (1)

 أي حفظه.  (2)

هي الناقة أو الشاة يعطى لبنها ثم جعلت كل عطية منحة وَذلك تطلق  (3)
   كل شاة. 

  في العشي. من الرواح وهو السير (7)

 وهو اللب الطري.  (3)

ة وهي الحجارة المحماة لتذهب وخامته فَ ضْ هو اللب الذي جعل فيه الرَّ  (6)
 وثفله وقيل الرضيف الناقة المحلوبة. 

 أي يصبح بغنمه.   (4)

  هو ظلام آخر الليل.  (4)
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 يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. 
يل ـ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّ  صلى الله عليه وسلمواستأجر رسول الله 

يتًا ـ والخريت الماهر رِّ وهو من بني عبد بن عدي ـ هادياً خي 
فا في ءال العاص بن وائل السهمي وهو   لْ حي  سَ مَ بالهداية ـ قد غَ 

 دين كفار قريش فَ 
َ
فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور  اه  نَ مي أ

بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما 
 .(1)عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل

ِٗنَ كَفَاُواْ ﴿: قال تعالى خۡاجََهُ ٱلََّّ
َ
ُ إذِۡ أ ۥُ ٱلِلَّّ َۡ نصََََ وۥُ قَقَ إلََِّ تنَصَُُ

ۖٞ ثاَنَِِ ٱثنۡيَۡنِ إذِۡ  َ مَعَنَا  ﴾76هُمَا فِِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصَِىحِبهِۦِ لََ تََۡزَنۡ إنَِّ ٱلِلَّّ
ۖٞ ﴿ وقوله تعالى ،]سورة التوبة[ َ مَعَنَا أي إنَّ الله  ﴾76لََ تََۡزَنۡ إنَِّ ٱلِلَّّ

ۖٞ ﴿ حافظنا وناصرنا ومؤيدنا. وليس معنى َ مَعَنَا أنَّ الله  ﴾76إنَِّ ٱلِلَّّ
أبي بكرٍ في الغار، حاشا لله، فالله تعالى منزه و صلى الله عليه وسلمحلَّ مع الرسول 

عن ذلك، فهو عزَّ وجلَّ لَ يَلُّ في شىء ولَ يَل فيه شىء ولَ 
ينحلُّ منه شىء لأنه ليس كمثله شىء، وهذا معنى ما جاء في 
                                                             

 صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صحيحُالبخاري،ُ  (1)
  .3612(، رقم الحديث 3/1714ابه إلى المدينة،  )وأصح
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ا قال له أبو بكرٍ رضي الله عنه: لمَّ  صلى الله عليه وسلمالحديث أنَّ رسول الله 
نفسي أبكي ولكن  هؤلَء قومك يطلبونك، أما والله ما  

ما أكره، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصنا  مخافة أن أرى فيك
مَا»: صلى الله عليه وسلمتحت قدميه، قال  ُثاَلِثحهح ُالَلَّح باَُبكَْرٍُمَاُظَن كَُباِثنَْيْنِ

َ
. (1)«ياَُأ

فالمعية إذا استعملت في حقِّ الله لَ تكون معيةً بالمكان والحسِّ إذ 
ن معية حفظٍ أو علمٍ، قال المفسر الله منزَّهٌ عن ذلك، إنما تكو

المسألة الثانية: قال : »(2)«التفسير الكبير»فخر الدين الرازي في 
المتكلمون هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ، و  التقديرين فقد 
انعقد الإجماع   أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز، 

يۡنَ ﴿ فإذًا قوله:
َ
لَ بد فيه من ]سورة الحديد[  ﴾7مَا كُنتُمَۡۚ وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

زنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر  التأويل. وإذا جوَّ
 «.المواضع

َ ﴿ وقال رحمه الله في تفسير المعية في قوله تعالى لََ تََۡزَنۡ إنَِّ ٱلِلَّّ
                                                             

بيي بكَْرٍ صحيحُمسلم،ُ  (1)
َ
نْ فضََائيلي أ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مي

يقي رضي الله عنه، ) دِّ   .6311(، رقم الحديث 4/124الصِّ
  (.21/144الرازي، سورة الحديد، )مفاتيحُالغيب،ُ  (2)
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 ٞۖ ولَ شكَّ أن المراد من هذه المعية المعية بالحفظ »: (1)ما نصه ﴾76مَعَنَا
 «.لنصة والحراسة والمعونةوا

وأمر الله تبارك وتعالى شجرةً فنبتت في وجه الغار، وأمر 
العنكبوت فنسجت   وجه الغار، وأمر حمامتين وحشيتين 

م  ،فوقعتا بفم الغار فأقبل فتيان قريش من كل بطنٍ بعصيِّهي
حتَ إذا كَنوا من  صلى الله عليه وسلمُوهراويهم وسيوفيهم يبحثون عن رسول الله

لَ بعضهم ينظر في الغار وتقدم  قدرَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أربعين ذراعًا فعجَّ
رجلٌ منهم فنظر فرأى الحمامتين فرجع فقال لأصحابه: ليس في 
الغار شىء، رأيت  حمامتين   فم الغار فعرفت  أن ليس فيه أحد، 

 .(2)قوله فعلم أن الله تبارك وتعالى قد درأ بهما عنه صلى الله عليه وسلمفسمع النبي 
  حيث قال:ولله درُّ البوصيري رحمه الله
رضٍْ 
َ
أ ـا بيـ اـ ـبـَاء    وَيـْحَ قـَوْمٍ جَفَـوْا نـَبيي هَا وَالظِّ ــبـَاب ـ ليـفَـتـْـه  ضي

َ
 أ

ــذْعٌ إيلـَيـْه ـــرَبـَــاء    وسََــــلوَْه  وحََـنَّ جي ه  الــغ   وَقـَــلـَـوْه  وَودََّ
                                                             

  (.16/33لتوبة، )الرازي، سورة امفاتيحُالغيب،ُ (1)
  (.4/773الهيثمي، )مجمعُالزوائد،ُ (2)
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ـنـْـهَـا وءَاوَاه  غَـــارٌ  وه  مي خْـرجَ 
َ
 حَـمَــامَـةٌ وَرْقـَـاء   وحََــمَـتـْـه    أ

وتٌ  ـهَا عَـنـْكَـب ـ نسَْـجي فَتهْ  بيـ
ََ  مَا كَفَتـْه  الحـَمَـامَـة  الحـَصْـدَاء    وَ

 
 وحيث قال:

دْق   مَا (1)فَالصِّ يق  لمَْ يرَي دِّ نَ   فيي الغَاري وَالصِّ ولو  مْ يَق  مي  (2)وَه  ري
َ
نْ أ  مَا بيالغَـاري مي

ـجْ وَلمَْ تَح ـمي   وا العَنكَْـب ــوتَ َ َ ظَنُّوا الحمََامَ وَظَنُّ  يَّةي لمَْ تنَسْ   خَيْري الـبَـري

ـضَـاعَــفَـةٍ  غْنتَْ عَنْ م 
َ
قَايةَ  اللهي أ مي   وي ط 

 
نَ الأ ر وعي وَعَنْ عَالٍ مي نَ الدُّ  مي

 
وجحُ رح ولُِ خح بِيُ صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسح

َ
 الغَارُِ مِنَُ بكَْرٍُ وأَ

ا مضت ثلاث  ليالٍ وسكن عن  وأبي بكرٍ ُصلى الله عليه وسلمرسول الله ولمََّ
الناس  أتاهما صاحبهما الذي استأجراه فرَبا وانطلق معهما عامر 

ِّ بن فهيرة والدليل الدِّ  . وأردف وك أبو بكر عامرَ بن فهيرة مولَه يليي
                                                             

 صلى الله عليه وسلم.الرسول ذو الصدق وهو أي  (1)
 أي المشََّون. (2)
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ليخدمهما في الطريق وأخذ بهما الدليل طريق الساحل أسفل من 
  انَ فَ سْ ع  

َ
 .جَ مَ ثم أجاز بهما حتَ عادا من الطريق   أ

 

 : (1)قال الزين العراقي
ينَهْ   وإذْ فشََــا الإســلام  بالمَــدينةْ   هَـاجــرَ مَنْ يَـفظ  فيــها دي

ـرا هـاجي ه  الــنـبيُّ حتََّ هَــاجَـــرا  وعَزمَ الـصـديـق  أن ي ـ  فـَردََّ

 غَــارٍ بـثـورٍ بعـد  ثمَّ ارْتَحـَــلا  مَـعًـا إلـيـها فـتَرافَـقــا إلـــى

يقْ  دِّ ـمَا عـامر  مولَى الصِّ ٍ  دَليلٌ للـــطـــريقْ   وَمَـعْـه   وابن  أرَيقْي

لي   والحــقُّ للـعدوي خير  شـــاغـلي   فأخَـذوا نحو طـريقي الســـاحي

يق غيَر صلى الله عليه وسلم فكان الطريق الذي سلكه رسول الله   وصاحب ه الصدِّ
ه  القوافل ي كَنت قسل ك   .(2)الذَّ

                                                             

  (.44المناوي، )صالعجالةُالسنية،ُ (1)
ول  عليه الصلاة والسلام من مكةَ إلى  (2) انظر الطريق الذي سَلكََه  الرَّس 

  المدينة المنورة   الغلاف وك الخلفي للكتاب.
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اقَةَُ قصَِةحُ َ م نُِبُْ سرح عْشح  جح

روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه 
م عْش   كفاري قريشٍ يجعلون في رسول (1)قال سراقة بن ج 

ل  : جاءنا ر س 
وأبي بكرٍ ديةَ كلِّ واحدٍ منهما مائةَ ناقة من الإبل لمن صلى الله عليه وسلم الله 

 قتله أو أسره. 
دْلي   (2)جٍ فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني م 

أقبل رجل منهم حتَ قام علينا  ونحن جلوسٌ فقال: يا سراقة إني 
 
َ
)ةً دَ وي سْ قد رأيت ءانفًا أ

 أراها محمدًا وأصحابه.  (4)بالساحل (3

                                                             

جامعُالأصول،ُبضم الجيم، وسكون العين المهملة، وضم الشين المعجمة.  (1)
  (.12/733الجزري، )

ُالأصول،ُبضم الميم، وسكون الدال المهمَلة، وَسر اللام، وبالجيم.  (2) جامع
  (.12/733الجزري، )

  أي أشخاصًا. (3)

  وفي رواية: رَبة ثلاثة. (7)
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قال سراقة: فعرفت  أنهم هم، فأومأت إليه بعيني أن 
تْ، فسَكَتَ، ثم قلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنَّك رأيتَ فلاناً  اسك 

 ن ضالةً لهم. وفلاناً انطلقوا يبتغو
ثم لبثت  في المجلس ثم قمت  فدخلت  بيتي فأمرت  جاريتي 

ها علي، وأخذت فتحبسَ  (1)أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة
الأرضَ  (4)هي جِّ ز  بي  (3)البيت فحططتُ(2)ر محي فخرجت  به من ظهر

 وخفضت عاليَه  حتَ أتيت فرسي فرَبتها.
فيَةً من قومه يريد برسو فَتكًا أي صلى الله عليه وسلم ل الله فخرج سراقة  خ 

ه أو قتله، وهو ـ أي  قتلًا  ليحصل له ما جعلت قريش لمن ردَّ
 لأنَّ الله تعالى حماه وعصمه.صلى الله عليه وسلم سراقة ـ غير  فاتكٍ به 

 في الطلبي حتَ أدرَهما.
 فحثَّ سراقة 

                                                             

  أي رابية مرتفعة عن الأرض. (1)

  أي من خلف.  (2)

علاه وجررت « فخططت»أي نكست  أسفَلهَ. وفي نسخة   (3)
َ
أي خفضت  أ

  زجَه    الأرض فخططتها به من غير قصد.

  الزج الحديدة التي تكون في أسفل الرمح.  (7)
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يقول سراقة: فرفعتها ـ أي فرسه ـ تقرب بي حتَ رأيت  
 
َ
رسي فخررت عنها فقمت ما، فلما دنوت  منهم عثرت بي فه  تَ دَ وي سْ أ

 (1)فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلَم
 
َ
م، فخرج الذي أكره: أني لَ ه  ، أم لَ أضرُّ مْ ه  ضَرُّ فاستقسمت بها أ

أضرهم، وَنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة، فرَبت فرسي 
حتَ إذا سمعت قراءة  (3)تقرب بي (2)وعصيت الأزلَم فرفعتها

و لَ يلتفت وأبو بكر يكثر الَلتفات ساخت وهصلى الله عليه وسلم رسول الله 
يدا فرسي في الأرض حتَ بلغت الرَبتين فخررت عنها، ثم 

 ْ يديها، فلما استوت قائمةً إذا  ج  ري زجرتها فنهضت فلم تكد تخ 
ثر يديها ع  

َ
 (2)في السماء مثل الدخان فاستقسمت   (1)ساطع (4)انٌ ثَ لأي

                                                             

فكانوا في «. نعم»، «لَ»هي سهام لَ ريش لها ولَ نصل، مكتوب عليها:   (1)
  فعلوا.« نعم»ترَوا وإن خرج « لَ»وا بها فإن خرج الجاهلية إذا أرادوا أمرًا ضرب

  أي أسرعت  بها السير.  (2)

ير دون العدو وفوق العادة، وقيل هو أن   (3) من التقريب وهو نوعٌ من السَّ
  ترفع يديها معًا وتضعهما معًا.

  وهو الدخان من غير نارٍ.  (7)
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ال: فعرفت حين رأيت  هم ـ قبالأزلَم فخرج الذي أكره ـ ألَ أضرَّ 
نع مني وأنه ظاهر، فناديتهم بالأمان وقلت: انظروني ذلك أنه قد م  

 فوالله لَ ءاذيتكم ولَ يأتيكم مني شىء تكرهونه.
ُوَمَاُ»لأبي بكر: صلى الله عليه وسلم قال سراقة: فقال رسول الله  ُلَح قحلْ

وأخبتهم  ،، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية«؟تبَْتَغُِِمنَِا
وا عليهم الزاد والمتاع فلم يريد الناس بهم وعرضي  أخبار ما

ُ»ولم يسألَني إلَ أن قال:  (3)انيءَ زَ رْ يَ 
َ
فسألته أن «. عناُفُِخُْأ

فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من ُيكتب لي كتاب أمن
 .(5)صلى الله عليه وسلمثم مضَ رسول الله  (4)أديم

قال سراقة: فخرجت  وأنا أحبُّ الناسي في تحصيلهما، 
                                                                                                                                                           

  أي منتشَّ.  (1)

  قسم. من الَستقسام وهو طلب معرفة ما  (2)

  أي لم يأخذا مني شيئًا ولم ينقصا مالي.  (3)

نه. والأديم هو الجلد المدبوغ.  (7) ب به وأمَّ   ووافاه به يوم الفتح فرحَّ

صلى الله عليه وسلم البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صحيحُالبخاري،ُ  (3)
  .3613(، رقم الحديث 3/1722وأصحابه إلى المدينة، )
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حبهم في أن لَ يعلم بهما أحد. وفي ذلك يقول ورجعت  وأنا أ
 مخاطبًا أبا جهلٍ:

باَ
َ
نتَْ  لوَْ  والله حَكَمٍ  أ دًا ك  مْري ُشَاهي

َ
ـهْ  يخ  قسَي  إيذْ  جَوَاديي لأي م  ُقوََائيـ

كْ  وَلمَْ  عَليمْتَ  نَِّ  قشَْك 
َ
دًا بيأ ـمَِّ ولٌ ُمح  ْ  رسَ  ـهْ  ذَا فَمَنْ  هَانٍ بيب  م  قَـاوي

ُي 
نيي  عَنهْ   وْمي القَ  بيكَفيِّ  عَلَيكَْ 

رَىُفإينَِّ
َ
مْرَه   أ

َ
و يوَْمًا أ هْ  سَتبَدْ  ُمَـعَـاليم 

مرٍ 
َ
يهي  النَِّاس   يـَودَ ِّ  بيأ سْــريهمْ  في

َ
نَِّ ُبيأ

َ
يعَ  بيأ ا النَِّاسي  جمي رًِّ ـه ط  ُق سَـاليـم 

ا همَّ سراقة   ووقع لسراقة هذا عَلمٌَ من أعلام النبوة، إذ لمَّ
ُبكَُِكَيُْصلى الله عليه وسلم: »بيالَنصاف وك قال له النبي  ُلبَسِْتَُُفَ ُإذَِا اقَةح َ ُسرح ياَ

ىسحُ ُكسَِْْ ُ«وَارَيْ : كسرى بن  ، اقَة  َ القص  صاحب   هرمزَ  قَالَ سر 
زَُ»الأبيض في المدائن؟ قال عليه السلام:  رْمح ُهح ىُبْنح  «. كسَِْْ
الذي خرج من مكة بجنح صلى الله عليه وسلم ودارت الأيام فإذا بمحمد 

ه الألوف وك المؤلف ة من بيض السيوف وك، الظلام عاد إليها فاتحًا تَح فُّ
ويعلن إسلامه بين يديه، صلى الله عليه وسلم وسمر الرماح، ويأتي سراقة  النبيَّ 

من أجل مائة صلى الله عليه وسلم ويتراءى له ذلك اليوم الذي همَّ فيه بقتل محمد 
من النوق، وبعد أن أسلم أصبحت نوق الدنيا لَ قساوي عنده 

 صلى الله عليه وسلم. قلامةً من ظفر النبي 
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ر المسلمين إلى أم ةً ثانية وءالَ رَّ ودارت الأيام دورتهَا كَ 
الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه. وذات يوم من ءاخر أيام 
ل  سعد بن أبي وقاص، يبشَّون عمر  م   المدينة ر س  خلافته قَدي
بالفتح، ويَملون إلى بيت مال المسلمين الغنائم، وكان من بين هذه 

بالدر، وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب،  كسرى المرصع   الغنائم تاج  
ووشاحه المنظوم بالجوهر، وسواراه، وما لَ حص له من النفائس، 
نظر عمر إلى هذا كُه في دهشة، وجعل يقلبها بقضيب كَن بيده 

ا هذا لأمناء، وكان في حضرته سيدنا وْ زهدًا بها، ثم قال: إن قومًا أدَّ 
 
َ
 ؟!من أمانتهم تَ بْ جي عَ علي كرم الله وجهه، قال: يا أمير المؤمنين أ

لرتعوا، وهنا دعا الفاروق  عمر   تَ عْ تَ فعفوا، ولو رَ  تَ لقد عففْ 
سراقةَ بنَ مالكٍ فألبسه قميص كسرى، ووضع   رأسه تاجَه، 

 .(1)صلى الله عليه وسلموألبسه سواريه. صدق رسول الله 
                                                             

الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بفروة روى البيهقي عن   (1)
كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم، فألقَ إليه 
سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه، فبلغا منكبيه. فلما رءاهما في يدي 
سراقة قال: الحمد لله، سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن 



 

 118 

 

 
 قصَِةحُ

مُ 
ح
 الِحزَاعِيَةُِ مَعْبَدٍُ أ

ُُ:(1)يقول الزين العراقي
مِّ مَـعْـبـَدي 

 
وا عَـلَى خَـيمَْةي أ مْ بيمَرصَْدي وَهْ   مَـرُّ ـهي يـقي  ـيَ عَـلَى طَـري

ضَـرَّ الجـَهْد  
َ
ـنـْدَهَا شَــاةٌ أ هَـا قـوًى قشَْــتـَـدُّ   وعَي هَا وَمَا بيـ  بيـ

ـرعَْــا نهَْا الضَّ ُّ مي مْ و سْعَا  فَمَسَــحَ النَّبيي  فحََلبَتَْ مَا قـَدْ كَـفَـاه 

نـْدَهَا وسََـــافـَـرَاتـَ  وحََلبَـَـتْ بَعْد  إينـَــاءً ءَاخَــرَا  رَكَ ذَاكَ عي
ديق  في طريقهم إلى صلى الله عليه وسلم مرَّ الرسول  وصاحب ه  أبو بكرٍ الصِّ

المدينة المنورة   خيمة أمِّ معبدٍ، واسمها عاتكة بنت خالد 

                                                                                                                                                           

ج، وذكر الحديث. قال الشافعي رحمه الله: وإنما لي دْ ن بني م  جعشم أعرابي م
ُبكَُِقَدُْلبَسِْتَُ»ألبسهما سراقة لأن النبي قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه:  ني 

َ
كَأ

ى  ُ(. 6/114البيهقي، )دلَّئلُالنبوة،ُ«. سِواَرَيُْكسَِْْ
  (.12المناوي، )صالعجالةُالسنية،ُ  (1)
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، قالت: «مَاُهَِ ه؟ِ»عندها شاة،  فقال:  صلى الله عليه وسلم ، ونظر النبيُّ (1)الخ زاعية
قشتد بها حتَ تلحق بالغنم   ن قوىد  بها وما بها مهْ شاةٌ أضرَّ الجَ 

من  (2)قالت:  هي أجهد«. ؟هَلُْبهَِاُمِنُْلَبٍَُ»صلى الله عليه وسلم: ترعى معهم. فقال 
  ظهرها وضرعها وسمىَّ ودعا، فحلب صلى الله عليه وسلم ذلك. فمسح النبيُّ 

 .  منها ما قد كفاهم و سعًا أي ما تحتمله طاقتهم من الريِّ
اك الإناء بعد ذلك إناءً ءاخرَ ثانيًا، وترك ذصلى الله عليه وسلم وحلب النبي 
بعد أن بايعها   الإسلام واستمرت صلى الله عليه وسلم عندها مملوءًا، وسافر 
 تلك البَة فيها.

يَتي الشاة  التي لمس رسول الله  ضرعَهَا صلى الله عليه وسلم تقول أم معبد: بقي
ثماني عشَّة من الهجرة  عندنا حتَ كَن زمان الرمادة وهي سنة  

ا، زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وَنا نحلبها صبوحًا وغبوقً 
 وما في الأرض قليل ولَ كثير.

ن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنًزا حيالًَ 
َ
فقل ما لَبثتْ أ

                                                             

  بضم الخاء المعجمة. (1)

، وهو الطاقة. وقيل: بالفتح المشقة وبالضم  (2) من الجهد، بالفتح وي ضمِّ
  الطاقة، والمراد هنا الهزال.
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بَ فقال:  عجافًا يتساوَن هزالًَ مخهن قليل. فلما رأى اللب عَجي
من أين لك هذا اللب يا أمَّ معبد والشاة عازب ولَ حلوب في 

 البيت؟ 
كٌ من حاله كذا قالت: لَ والله إلَ أنه مَرَّ بنا رجلٌ مبار

 وَذا.
 قال: صفيه لي يا أمَّ معبد. 

بلْجََ الوجَْهي  (1)قالت: رأيت  رجلًا ظاهَر الوضََاءَةي 
َ
حَسَنَ  (2)أ

لْةٌَ  بْه  ثُ  ، لم تعَي قي
يمٌ  (5)، وسَيمٌ (4)ولم ت زْري به صَعْلةٌَ  (3)الخ ل  ، في (6)قسَي

                                                             

  أي ظاهر الجمال. (1)

(2) . ق الوجه مضيئ ه    أي م شَّي

ظَم  البطن مع استرخاء أسفله. (3)   الثُّجلة عي

غَر  الرأس. (7)   أي صي

مَةٌ  (3)   .المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سي
  أي الحسن قسمة الوجه، أي كل موضع منه أخذ قسمًا من الجمال. (6)
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شفاريهي وَطَفٌ (1)عينيهْي دَعَجٌ 
َ
، وفي (3)صَحَلٌ  ، وفي صوتيهي (2)، وفي أ

هي سَطَعٌ  ن قي حْوَر  (4)ع 
َ
يَتيهي كَثَاثةٌَ، أ كْحَل   (5)، وفي لحي

َ
قرَْن  (6)أ

َ
زَجُّ أ
َ
 (7)، أ

                                                             

  أي اشتدَّ سوادها وبياضها واقسعت. (1)

  أي  طولٌ. (2)

ة. (3)   أي شبه البحَّ

  أي طول العنق. (7)

  أي شديد بياض بياض عينيه وشديد سواد سوادهما. (3)

  أي ذو ك حلٍ، اسودَّت أجفانه خلقةً. (6)

سَوَابيغَ : »صلى الله عليه وسلمالبيهقي: وجاء في وصف حواجبه ُرون الحاجبين. قالأي مق (4)
وَالقَْرَن  أن يطول الحاجبان حتَ يلتقي طرفاهما. وهذا خلاف وك ما «. فيي غَيْري قرََنٍ 

قرَْن  »وصفته به أم معبد، لأنها قالت في وصفه: 
َ
زَجُّ أ
َ
ولَ أراه إلَ كما ذكر ابن « أ

ب تكره القَْرَنَ، وقستحب الْبَلَجَ. وَالْبَلَج  أبي هالة. وقال الأصمعي: كَنت العر
ياا. (. قال 1/213البيهقي، )دلَّئلُالنبوة،ُُأن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقَي

ابن الأثير: كذا في حديث أم معبد، والصحيح في صفته: أنه لم يكن أقرن. 
ُالصالحي قي وقالُ(.7/37ابن الأثير الجزري )النهايةُفُغريبُالحديثُوالأثر،ُ

كَن أولَ بغير قرن أو من صلى الله عليه وسلم ويمكن الجمع بأنه :ُ(2/21)سبلُالهدىُوالرشادُ
جهة الرائي من قرب ومن بعد، وبأنه كَن بين الحاجبين فرجة يسيرة لَ تتبين 
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عر، إيذَا صَمَتَ عَلَاه  الوقار   ، وإن تكََلَّمَ علاه (1)شديد  سواد الشَّ
، أجمل  الناس وأبهاه  من بعيدٍ وأحسن ه  وأحلاه من قرَيبٍ، (2)الَبهَاء  
لوْ  ا قَه  خَرَزَات  نَظْمٍ (3)لمنطق، فصل لَ نزَْرٌ ولَ هَذْرٌ ح  ، كَأنَّ منطي
رْنَ  نْ قيصٍَ (4)ينَحدي ه  عَيْنٌ مي م  ن  (5)، رَبعَةٌ لَ تقَتحَي ولََ قشَْنَؤ ه  مي
ولٍ  م (6)ط  نضَْر  الثَّلاثةي مَنظَْرًا، وأحسن ه 

َ
صْنٌ بيَن غ صنين، فهو أ ، غ 

ا و(7)قَدا فَقَاء  يََ فُّ مَرَ تبادروا ، له ر 
َ
ي وإذا أ نَ بيه، إذا قالَ استمعوا لقولهي

                                                                                                                                                           

  إلَ لمن دقق النظر إليها.

  أي الرزانة والحلم. (1)

  من الحسن، أي الجلال والعظمة. (2)

، ولَ كثير فاسد.أي لَ قليلٌ ولَ ك (3) ٍّ   ثيٌر، أي ليس بقليلٍ فيدل   عيي

  أي كلامه محكم بليغ. (7)

  أي لَ تزدريه لقصه فتجاوزه إلى غيره بل تهابه وتقبله. (3)

  أي لَ ي بغَض لفرط طوله. (6)

  أي قامةً. (4)
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ودٌ  فْنيد(2)مَحشٌْودٌ  (1)إلى أمره، مَحفْ  يسٌ ولَ م   . (3)، لَ عَاب
فقال أبو معبد: هذا واللهي صاحب  قريشٍ الذي ذ كير لنا من 
أمره بمكة ما ذ كر، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت  

 إلى ذلك سبيلًا.
 

ُ ُ تلَقَِّ
َ
ولَُ الـمَدِينَةُِ هْلُِأ  صلى الله عليه وسلم اللُِ رَسح

حُ ولح بَاءَُ وَنحزح ُ بقِح سِيسح
ْ
بَاءَُ مَسْجِدُِ وَتأَ  قح

ا سمع الأنصار بخروج النبي  من مكة المكرمة قاصدًا صلى الله عليه وسلم لمََّ
المدينةَ، كَنوا يخرجون كل يومٍ في الصباح إلى الحرة ينتظرون وصول 

شياء حتَ إذا انتصف النهار، وأصبح لَ ظلَّ لَصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 رجعوا إلى بيوتهم من شدة الحر. وظلوا   ذلك أيامًا.  

الأول سنة أربع عشَّة  من شهر ربيعٍ  وفي يوم الَثنين الثامني 
من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، وصل الرَب المبارك إلى 
                                                             

  أي مخدوم. (1)

  أي يَتمع الناس حوله. (2)

  العقل. المفند هو المنسوب إلى الجهل وقلة (3)



 

 124 

 

قباء، فاستقبلهم الناس بفرحة غامرة، وكان يومًا  مشهودًا  لم قشهد 
 تاريخها. المدينة مثله في

لقَي الزبيَر في رَبٍ من صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله  (1)روى البخاري
صلى الله عليه وسلم المسلمين كَنوا تجارًا قافلين من الشأم فكسا الزبير  رسول الله 

وأبا بكر ثيابَ بياضٍ، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول 
من مكة فكانوا يغدون كل غداةٍ إلى الحرة فينتظرونه حتَ صلى الله عليه وسلم الله 

 يردهم حر ا
َ
ا وْ وَ لظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم فلما أ

مٍ  إلى بيوتهم، أوفى رجل من يهودَ  ط 
 
من ءاطامهم لأمر ينظر  (2)  أ

َ بَ إليه فَ  ينصلى الله عليه وسلم برسول الله  ص  يزول بهم  (3)وأصحابه مبيَّضي
فلم يملك اليهودي أن قال بأ  صوته: يا معاش  (4)السراب

                                                             

صلى الله عليه وسلم البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صحيحُالبخاري،ُ (1)
  .3617(، رقم الحديث 3/1721وأصحابه إلى المدينة، )

  أي حصن وقيل بناء من حجر كَلقص. (2)

  أي عليهم ثيابٌ بيضٌ. (3)

هو ما يرى في شدة الحر من بعد كأنه ماء، والمعنى يزول السراب عن   (7)
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كم الذ ي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح العرب هذا جدُّ
ةي فعدل بهم ذات اليمين حتَ نزل بهم  فتلقوا رسولَ الله بظَهْري الحرََّ

، (1)الَثنين من شهر ربيعٍ الأول في بني عمرو بن عوف وك، وذلك يومَ 
صامتًا فطفق من جاء صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
يَِِّّ أبا بكرٍ  صلى الله عليه وسلممن الأنصار ـ ممن لم يرََ رسول الله  حتَ  (2)ـ يَ 

فأقبل أبو بكر حتَ ظلَّلَ عليه صلى الله عليه وسلم أصابت الشمس رسول الله 
 عند ذلك.صلى الله عليه وسلم بردائه فعرف وك الناس رسول الله 

  كُثوم بن الهدم وكان يخرج للناس صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله 
                                                                                                                                                           

  ر بسبب عروضهم له أو يظهرون فيه تارةً ويخفون أخرى.النظ

فتحُالباري،ُوهذا هو المعتمد،  إذ القدوم كَنءاخرَ الليل والدخول نهارًا.  (1)
  (.344، 21/344ابن حجر، )

أي ي سَلِّم  عليه. قال ابن التين: إنما كَنوا يفعلون ذلك بأبي بكرٍ لكثرة  (2)
فلم يأتها بعد صلى الله عليه وسلم شام فكانوا يعرفونه، وأما النبي تردده إليهم في التجارة إلى ال

يَِِّّ  أن كب. قال الحافظ ابن حجرٍ العسقلاني: ظاهر السياق يقتضي أن الذي يَ 
يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام عليه، ويدل عليه صلى الله عليه وسلم ممن لَ يعرف وك النبي 

ظَلِّل  عليه بردائه فعرف وك الناس  رسول قوله في بقية الحديث فأقبل أبو بكر ي 
  (.21/344ابن حجر،  )فتحُالباري،ُصلى الله عليه وسلم. الله 
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من منزله فيجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة لأنه كَن عزبًا 
صلى الله عليه وسلم رسول الله  من أصحابي  ابي زَّ الع   لَ أهل له هناك، وكان منزلَ 

 من المهاجرين فمن هنالك يقال: نزل   سعد بن خيثمة. 
بيبي بن إسافٍ وك  أحد بني الحارث  ونزل أبو بكرٍ   خ 

نحْ. ويقال:   خارجة بن زيد بن أبي زهير أخِ بني الحارث  بالسُّ
 بن الخزرج. ا

ج وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة بعد مخر
أيامًا ـ قال بعضهم: ثلاثة أيامٍ ـ حتَ أدَّى للناس صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ليردها، ثم خرج  ه  فَ لَّ خَ وَ صلى الله عليه وسلم ودائعهم التي كَنت عند رسول الله 
 بقباء فنزل   كُثوم بن الهدم.صلى الله عليه وسلم فلحق برسول الله 

زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله 
ا عليه بفاطمةَ وأمِّ كُثوم وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم فقدم

 ه أمَّ بن حارثة امرأتَ  زمعة زوجته، وحمل زيد   بنتي  ابنتيه وسودةَ 
بن زيد، وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال  مع ابنها أسامةَ  أيمنَ 

ـ وهي  انَ ومَ الزبير وأم ر   زوج   ها أسماء  وأخت   أبي بكر فيهم عائشة  
  أم عائشةَ 

 
في بيت حارثة بن النعمان. نزلوا ـ فلما قدموا المدينة أ
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  أن أبا بكر أرسل عبد الله بنَ  زينٌ وذكر ر  
 
مع زيد ليأتيه  ٍ  يقي رَ أ

 بأهله.
في بني عمرو بن عوف وك بضع عشَّة صلى الله عليه وسلم ولبث رسول الله 

سَ   التقوى وهو مسجد  قباء،  (1)ليلة سِّ
 
وأسسَ المسجد الذي أ

لناس ، ثم رَب راحلته فسار يمشي معه اصلى الله عليه وسلموصلىَّ فيه رسول الله 
 .(2)بالمدينةصلى الله عليه وسلم حتَ برَت عند مسجد الرسول 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: لما  (3)روى الطباني
صلى الله عليه وسلم: أن يبنَي لهم مسجدًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء النبي 

ُالنَاقَةَُ» كَبِ ُفَيَرْ مْ كح ُبَعْضح مْ ، فقام أبو بكر رضي الله عنه «لِيَقح
                                                             

مكث أربعة أيام من صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكره البخاري، وقد ذكر ابن إسحاق أنه  (1)
يوم الَثنين إلى يوم الجمعة، فيكون بذلك ـ أي قول ابن إسحاق ـ مكث رسول 

  في قباء من ثامن ربيعٍ الأول حتَ الثاني عشَّ من الشهر.صلى الله عليه وسلم الله 

صلى الله عليه وسلم البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي خاري،ُصحيحُالب (2)
  .3617(، رقم الحديث 3/1721وأصحابه إلى المدينة، )

(3) ُ ُالكبير، الطباني، باب الجيم، جابر بن سمرة السوائي يكنى أبا المعجم
  .2233(، رقم الحديث 2/276خالد ويقال أبو عبد الله نسبته، )
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صلى الله عليه وسلم فقعد فقال رسول الله  فرَبها فحرَها فلم تنبعث فرجع
ُالنَاقَةَُ»لأصحابه:  كَبِ ُفَيَرْ مْ كح ُبَعْضح مْ ُ«لِيَقح فقام علي رضي الله ،

عنه، فلما وضع رجله في غرز الركاب وثبت به فقال رسول الله 
ورَةصلى الله عليه وسلم: » مح

ْ
ُمَدَارهَِاُفَإنَِهَاُمَأ رْخُِزمَِامَهَاُوَابْنحواُعَلىَ

َ
ُأ ُُ.«ياَُعَ 

موس بسند (1)وروى الطباني بنت  (2)رجاله ثقات عن الشَّ
حين قدم صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله  النعمان رضي الله عنها قالت: نظرت  

أو  رَ جَ الحَ  قباء، فرأيته يأخذ   : مسجدَ ونزل وأسس هذا المسجدَ 
َ هْ حتَ يَ  الصخرةَ  إلى بياض التراب   بطنه  ، وأنظر  (3)الحجر ه  صي

ول الله بأبي أنت أو سرته فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: يا رس
 نيي عطي أوأمي 

َ
ْ ُمِثْلَهحُُ،لََُّ»، فيقول: كَ في كْ  أ  حتَ أسسه. ،«خح

وقد وردت أحاديث  كثيرةٌ في فضل مسجد قباء منها ما 

                                                             

، مسند النساء، باب الشين، شموس بنت النعمان الطبانيالمعجمُالكبير،ُ (1)
  .422(، رقم الحديث 27/314ابن عامر بن مجمع الأنصارية، )

  بفتح الشين المعجمة. (2)

  أي يميله. (3)
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أن ابن عمر كَن يأتي قباء كلَّ سبت  (1)أخرجه مسلم في صحيحه
 يأتيه كل سبتٍ.صلى الله عليه وسلم وكان يقول: رأيت  النبي 

أسيد بن ظهير من حديث  (2)وأخرج الترمذي وصححه
مْرَةُالصَلَاةحُ»قال: صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ  بَاءُكَعح  «.فُِمَسْجِدُِقح

من حديث سهل بن حنيف  (3)وما رواه النسائي في سننه
ُهََ اُالمَْسْجِدَُمَسْجِدَُ»صلى الله عليه وسلم: رسول الله  قال: قال تَِِ

ْ
مَنُْخَرَجَُحَىَ يُيأَ

مْرَةٍُ عَدْلَُعح بَاءَُفَصَلَُّفيِهُِكَانَُلَحُ  «.قح
 

ولحُدحُ حولحُ الـمَدِينَةُِ خح بِيُ بدَِارُِ والنُّ 
َ
ي وبٍُ أ

َ
نصَْاريُِ  أ

َ
 الأ

لما ارتحلَ المصطفى قاصدًا المدينةَ أتاه عتبان بن مالك في 
                                                             

مسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة صحيحُمسلم،ُ (1)
  .3761(، رقم الحديث 7/124فيه وزيارته، )

(، 2/173الترمذي، أبواب الصلاة، الصلاة في مسجد قباء، )ُسننُالترم ي، (2)
  .327رقم الحديث 

النسائي، كتاب المساجد، فضل مسجد قباء والصلاة فيه، السننُالكبرى،ُ (3)
  .444(، رقم الحديث 1/234)
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قيم عندنا في العدد 
َ
رجال من بني سالم فأخذوا خطام ناقته فقالوا: أ

ورَةٌُ»صلى الله عليه وسلم: والعدة والمنعة، فقال  مح
ْ
ُمَأ ُفَإنَِهَا ُسَبيِلهََا ُ«خَل وا فخلَّوها ،

حتَ إذا مرَّت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة في رجالٍ 
كَلأول وأعاد مثله، حتَ إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج 
اعترضه سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة في رجالٍ فقالوا مثله 
وأعاد مثله، حتَ إذا مرَّت بدار عديِّ بن النجار ـ وهم أخواله ـ 

لي  بن قيس في رجال فقالوا: هلمَّ إلى أخوالك إلى سَ  اعترض
ورَةٌُ»صلى الله عليه وسلم: العدد والعدة والمنعة فقال  مح

ْ
حتَ  ،ُ«خَل واُسَبيِلَهَاُفَإنَِهَاُمَأ

أي التي  المأمورة  صلى الله عليه وسلم بني مالك بن النجار برَت ناقته  دانت دارَ 
أمرها الله تعالى أن تبكَ بموضع المسجد أي مسجده عليه 

لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار  دٌ بَ رْ ومئذٍ مي السلام، وهو ي
 تْ بَ ثَ جر معاذ بن عفراء. فلما برَت وهو عليها لم ينزل وَ في حي 

واضعٌ لها زمامها لَ يثنيها به، ثم صلى الله عليه وسلم بعيد والمصطفى  فسارت غيرَ 
َها الأول فبَت به ثم تحلحلت التفتت خلفها فرجعت إلى مبَ 
في وقت الظهيرة. فاحتمل أبو  ووضعت جرانها فنزل عنها وذلك
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 بن زيد من بني النجار رحله وأدخل ناقته داره. خالد   (1)أيوبَ 
 وخرجت جوارٍ من بني النجار يضربن بالدفوف وكي ويقلن:

ــاري  نْ بنَيي النَّــجَّ ـنْ جَـاري   نَحنْ  جَــوَارٍ مي ـدٌ مي ـَمَّ
 يـَـا حَــبَّـذَا مح 
 مثرودٌ  بها أنا قصعةٌ  قال زيد بن ثابت: وأول هديةٍ دخلت  

ُ»فيها خبٌز وسمنٌ ولبٌ، فقلت: أرسَلتَْ بها أمي فقال:  ُاللح باَرَكَ
 « فيِكَُ

َ
البابَ حتَ جاءت قصعة سعدي  مْ ر  ودعا صحبه فأكلوا، فلم أ

بني عبادةَ بثريدٍ وعراقي لحمٍ. وما كَن من ليلة إلَ و  باب ا
ا. ثم صار سعد  بن المصطفى الثلاثة والأربعة يَملون طعامًا كثيرً 

عبادة يرسل إليه كل يومٍ قصعةً، فأقام بدار أبي أيوب حتَ ابتنى 
يب أي الواسع بعد شائه أرضَ  مالكيه،  ه من قسيمي مسجده الرَّحي

ربد لمن هو فقال معاذ بن عفراء: وذلك أن المصطفى سأل عن المي 
                                                             

صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أنَّ رسول الله  (1)
ُبحيحوتُِ»قال:  ي 

َ
هْلِنَا أ

َ
ُُأ قْرَبح

َ
فقال أبو أيوبٍ: أنا يا نبي الله، هذه داري، وهذا  .«أ

ُمَقِيلًاُ»صلى الله عليه وسلم: بابي. قال  ُلَناَ ُفَهَي ئْ ُ«فَانْطَلِقْ ُصحيحُالبخاري، البخاري، كتاب .
(، رقم 3/1723وأصحابه إلى المدينة، )صلى الله عليه وسلم فضائل الصحابة، باب هجرة النبي 

  .3611الحديث 
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رضيهما فيه، وقال الدمياطي
 
: لسهل وسهيل ابني عمرو يتيمان لي وأ

إن المصطفى ساومهما فيه ليتخذه مسجدًا، فقالَ: هبةً لك، فأبَ 
ما إياها، ثم أمر  حتَ ابتاعه بعشَّة دنانير، وأمر أبا بكرٍ أن يعطيهَ 

 فقطع، وباللب فضرب، وكان فيه قبورٌ  دي بالنخل الذي فيه والغرقَ 
يِّبَت العظام وسويت الحفر، وأسس المسجد،  جاهلية فنبشت وغ 

ذراعٍ وفي ذينك الجانبين  مائةَ  هي ري مما يلي القبلة إلى مؤخَّ  عل طوله  وج  
لَ الأساس  من مائةٍ  ع، وقيل كَن أقلَّ بَّ رَ ذلك فهو م   مثل   عي  نحوَ  ، وج 

ثلاثة أذرع   الأرض بالحجارة، ثم بنوه باللب، وجعل رسول الله 
ُالآ»ينقل معهم الحجارة ويقول: صلى الله عليه وسلم  مَُلََُّعَيْشَُإلََُِّعَيْشح خِرَةُِاللهّح

هَاجِرَةُِ نصَْارُِوَالـمح
َ
 وقال قائل: «. فَاغْفِرُْللِْ

ُّ يـَعْـمَـل   ضَلَّل    لََيـــنْ قـَـعَـدْناَ وَالنَّبيي ـــنَّـــا عَمَلٌ م   لـَذَاكَ مي
المقدس، وجعل له ثلاثةَ أبوابٍ، باباً  قبلته لبيتي صلى الله عليه وسلم وجعل 

باب » وهو الذي يسمى« باب الرحمة»في مؤخره وباباً يقال له: 
، والباب الثالث الذي يدخل منه المصطفى وهو الذي يلي «عاتكة

الجذوع وسقفه الجريد، وبنى بيوته بجنبه  ه  دَ م  ءال عثمان، وجعل ع  
 .  باللبي
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أن موضع المسجد  اي  طَ لْ غَ ومن الفوائد الحسنة ما ذكره م  
كَن ابتاعه ت بَّعٌ للمصطفى قبل مبعثه بألف سنة وأنه لم يزل   

 ه من ذلك العهد. ملك
لأهله أي نسائه  أي مساكنَ  بنى حوله منازلَ صلى الله عليه وسلم ثم إنه 

 ومواليه ومن يليه. 
بن حارثة وأبا رافع إلى مكة فقدما عليه بفاطمة  وبعث زيدَ 

ه أم أيمن، زيد وحاضنتي  بني  وأسامةَ  هي زوجتي  وأم كُثوم ابنتيه وسودةَ 
الله بن  ، وخرج عبدالربيع مع بنته زينبَ  وجلس أبو العاص بن  
أبي بكر وفيهم عائشة فقدموا المدينة  أبي بكر معهم بعيالي 

 فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان، كل ذلك وهو في بيت أبي أيوب.
من المهاجرين والأنصار يبنون مساكنهم صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه 

حواليه في ظله أي في كنفه، وإن من الأنصار من ترك مسكنه 
 البعيد وسكن بقربه.

في دار أبي أيوب: صلى الله عليه وسلم سبة للمدة التَ مكثها النبي أما بالن
 في دار أبي أيوبصلى الله عليه وسلم إلى أن مدة إقامته  (1)فقد ذهب ابن سعد

                                                             

(1) ُ ُالكبرى، ، وأبي بكر إلى صلى الله عليه وسلمروج رسول الله ابن سعد، ذكر خالطبقات
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أخرج وسكوتاً عنه.  (1)أشهر، وأقره الحافظ ابن حجر كَنت سبعةَ 
أقام عنده شهرًا  صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب أن رسول الله  (2)الحاكم
 واحدًا.
 

هَاجِرِينَُُبينَُُؤَاخَاةحُالمحُ ُوالأنصَارُالمح
ــال  ــالى الله ق  بي بى بن بم  بز بر ُّٱ: تع

  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر

 نز نر مم  مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ئح ئج يي يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 .]الأنفال سورة[ َّ ئم ئخ

                                                                                                                                                           

  (.1/234المدينة للهجرة، )

  (.21/341ابن حجر العسقلاني، )فتحُالباري،ُ (1)
روى الحاكم في المستدرك عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله  (2)

الحاكم، المستدرك،ُمكثتَ عندي شهرًا، ووددت أنك مكثتَ أكثر من ذلك. 
رضي الله تعالى عنهم، ذكر مناقب أبي أيوب الأنصاري كتاب معرفة الصحابة 

  .3172(، رقم الحديث 3/321رضي الله عنه، )
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 بكـر أبي الصـديق صـاحبه مع العظيم الرسول بعد وصول
 النـبي بقدوم مرحبين أهلها من ينالمؤمن وخروج المنورة المدينة إلى

 الأصـحاب وقـدوم بقدومهما ارهمواستبش الوفي وصاحبه الكريم
 في الأمثلـة أروع المهـاجرين إخـوانهم مـع هـؤلَء ضرب ،خير كل

 .  الله في والتباذل بوالتحا والأخوة التضحية
 بـين النـبي وءالـف العقيـدة ووحدتهم الإسلام جمعهم لقد
 ولَ طمـع بينهم يفرق لَ واحد رجل قلب   صاروا حتَ قلوبهم
 البنيـان كمثـل مـثلهم ضـغينة، ولَ حسـد بينهم يباعد ولَ دنيا

ــوادهم في ومــثلهم بعضًــا، بعضــه يشــد المرصــوص  وتعــاطفهم ت
 سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا دالواح الجسد كمثل وتراحمهم
 .والحمى بالسهر الأعضاء
 والـولد والأهـل والمال الدار ترك من المهاجرين من كَن لقد 
م فمـاذا الله مرضــاة بتغـاءا والمتـاع  اســتقبل لقـد الأنصــار؟ قـدِّ
 حـتَ والعـون المساعدة يد لهم ومدوا المهاجرين إخوانهم الأنصار
 .المهاجر أخيه وبين بينه ومتاعه ماله يقسم الأنصاري كَن

 ثم ته تم تخ تح تج ٱُّٱ: تعــــالى الله قــــال
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 صخ  صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم  جح

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

 ســــــورة] َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  لهلم

 .  [الحشَّ
 الـرحمن عبد علينا قدم: قال أنه عنه الله رضي (1)أنس وعن

 كثـير وكان الربيـع بن سعد وبين بينه الله رسول وءاخى عوف وك بنا
 سأقسـم مـالًَ، أكثرها من أني الأنصار علمت قد: سعد فقال المال
 إليـك أعجبهمـا فـانظر نامرأتـا ول ،شـطرين وبينـك بيني مالي
 
 
 لـك الله بارك: الرحمن عبد فقال تزوجتها، تلَّ حَ  إذا حتَ هاق  طلِّ فأ
 فلـم  وأقيـ سمن من شيئًا أفضل حتَ يومئذ يرجع فلم أهلك، في

صلى الله عليه وسلم:  الله لرسـول فقـالصلى الله عليه وسلم  الله رسـول جـاء حتَ يسيًرا إلَ يلبث
ُ»: له فقال الأنصار من امرأة تزوجت

َ
ُِوُْأ َُُمل ُُِوول  . «اةشَُب

: قـال لَ،: قـال النخـل وبيـنهم بيننا اقسم: الأنصار التوق

                                                             

 .3441، رقم الحديث (3/31البخاري، )، صحيحُالبخاري (1)
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 .  وأطعنا سمعنا: قالوا ،التمر في رَوناـوقش المؤنة تكفونا
 
 

ُ ب   الإيمَانُُِمِنَُُالأنصَارُُِحح
 

ُولَُّمؤمنُإلَُّبهميَُلَُّالأنصار»صلى الله عليه وسلم:  الله رسول قال
ُأبغضهُأبغضهمُومنُاللُأحبهُأحبهمُفمنُفقمناُإلَُّيبغضهم

ُبغضُالنفاقُوءايةُالأنصارُحبُالإيمانُءاية»: ايةرو وفي. «الل
 .«الأنصار
 فبعثصلى الله عليه وسلم  النبي أتى رجلاً  أن عنه الله رضي هريرة أبي عنو
ُُمُ ضحُيَُُمن»صلى الله عليه وسلم:  الله رسول فقال الماء إلَ معنا ما: فقلن نسائه إلى

َ
ُوُْأ

ُضُِيحُ  امرأته إلى به فانطلق أنا، :الأنصار من رجل فقال «ا َُهَُُيفح
 قوت إلَ عندنا ما: فقالت ،صلى الله عليه وسلم الله رسول ضيف أكرمي: فقال
 إذا صبيانك ونومي سراجك وأصبحي طعامك هيئي: فقال صبياني
 صبيانها ونومت سراجها وأصبحت طعامها فهيأت عشاء أرادوا
 أنهما يريانه فجعلا فأطفأته اجهاسر تصلح كأنها قامت ثم

: فقالصلى الله عليه وسلم  الله رسول إلى غدا أصبح فلما طاويين، فباتا يأكلان
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 لخ لح لج كم كل كخ ٱُّٱ: الله فأنزل (1)فعالكما من الله جبع

 سورة] َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  لهلم

 .[الحشَّ
 

 النبََوِيةَُِ الهِجْرَةُِ وَفضََائلُِِ برََكَاتُِ مِنُْ

عن أنس، قال: عدنا شاباا  (2)أخرج البيهقي في دلَئل النبوة
 من الأنصار، وعنده أم له عجوز عمياء، قال: فما برحنا أن فاض،

                                                             

ضيف إلى الله وَذلك الضحك فمعناه الرضا عن فعالهما بما  (1)
 
العجب إذا أ

ب فمستحيلٌ   الله، عملا من طاعةٍ وحسنةٍ، وأما حقيقة الضحك والتعج
ه. ويجب صْرف وك  الأخبار  لأنَّ الله تعالى لَ يتصف بصفةٍ من صفات خلقي
ال في شحه   البخاري. وقال الإمام  المتشابهة عن ظواهرها كما قال ابن بطَّ
القطب الغوث سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه في الحكم: 

ر ما قشابه من الكتاب والسنة، فإنَّ ذلك صونوا عقائدكم من التشبه بظاه»
. معناه أنَّ حمل الآيات والأحاديث المتشابهة   ظاهرها «من أصول الكفر

 يوصل إلى الكفر ويوقع فيه.

  (.3/374البيهقي، )دلَّئلُالنبوة،ُ (2)
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يعني: مات، ومددنا   وجهه الثوب، وقلنا لأمه: يا هذه احتسبي 
اللهم »، قلت: نعم، قالت: «أمات ابني؟»مصابك عند الله، قالت: 

وإلى نبيِّكَ، رجاء أن تعينني  (1)إن كنت تعلم أني هاجرت إليكَ 
قال أنس: «. عند كل شديدة، فلا تحمل عليِّ هذه المصيبة اليوم

 ا معه. نَ مْ وطعي  مَ وطعي  هي عن وجهي  الثوبَ  فَ شَ حتَ كَ فوالله ما برَيحَتْ 
عن عثمان بن القاسم أنه قال: لما  (2)وروى ابن سعد

مْسَتْ بالمنصَ 
َ
ف وك ودون هاجرت أم أيمن من مكة إلى المدينة أ

الروحاء، فعطشت، وليس معها ماء؛ وهي صائمة، فأجهدها 
َ د  العطش، فَ  ْ عليها من السماء دَ  ليي ، أبيضَ  ءٍ من ماء برشا وٌ ل
. فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك تْ يَ وي حتَ رَ  ه  تْ فأخذته، فشَّبَ 

. عطش، ولقد تعرضْت  للعطش بالصوم في الهواجر، فما عطشت  
وأخرجه ابن السكن من طريق هشام بن حسان عن عثمان 

من مكة إلى المدينة وهي  بنحوه وقال في روايته: خرجت مهاجرةً 

                                                             

  أي لطاعتك.  (1)

  (.4/227ابن سعد، )الطبقاتُالكبرى،ُ  (2)
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 فيه: فلما غابت الشمس إذ أنا بإناءٍ  ليس معها زاد. وقال ماشيةٌ 
عند رأسي، وقالت فيه: ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم  قٍ معلَّ 

 الحار ثم أطوف وك في الشمس كي أعطش فما عطشت بعد. 
من العطش، فلما كَن  وفي بعض الروايات: فكادت تموت  

ا   رأسها، فرفعته، فإذا  وقت الفطر وكانت صائمة سمعتْ  حسا
، وما عطشت تْ يَ وي منه حتَ رَ  ، فشَّبتْ معلقٌ  أبيضَ  رشاءٍ ، بدلوٌ 

 بقية عمرها. 
 َّ وسيي فَيلَْ بن عمروٍ الدَّ نَّ الطُّ

َ
وروى مسلم في الصحيح أ

 هاجر إلى
 (1)، وهاجر معه رجلٌ من قومه، فاجتووا المدينةصلى الله عليه وسلمرسول الله 

َه   (2)فمرض فجزع فأخذ مَشَاقيصَ  فشََخَبَتْ  (3)له فقطع بها برََاجمي

                                                             

ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهريُّ  أي كرهوا المقام بها لضجر (1)
  قام به، وإن كنت في نعمة.م  ـالبلد إذا كرهت ال وغيرهما: اجتويت  

شْقَص، هو سهم فيه نصلٌ عريضٌ. (2)   جمع مي

  هي مفاصل الأصابع، واحدتها برجمة. (3)
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حتَ مات، فرءاه الطفيل بن عمرو في منامه فرءاه وهيئته  (1)يداه
يًا يديه، فقال له: ما صنعَ بك ربُّكَ؟   حسنة ورءاه مغطِّ

 صلى الله عليه وسلم. فقال: غفر لي بهجري  إلى نبيه 
يًا يديك؟   فقال: ما لي أراك مغطِّ

 قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. 
ها الطفيل   رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ل الله فقال رسوصلى الله عليه وسلم. فقصَّ

 .(3)ُ(2)«اللهمُوَلِيَدَيهُِْفَاغْفِرُْ»

                                                             

  أي سال دمهما. (1)

(2)  ُ ُمسلم، ل نفسه لَ يكفر، مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل   أن قاتصحيح
 .  326(، رقم الحديث 1/46)

نَّة وهي أنَّ من قتل نفسه أو   (3) ةٌ لقاعدةٍ عظيمةٍ لأهل السُّ في هذا الحديث حجَّ
ارتكب معصية غيرها دون الكفر، ومات من غير توبةٍ فليس بكافرٍ ما لم يستحلَّها، 

به ولَ يقطع له بالنَّار بل هو في حكم المشيئة، إن شاء الله  غَ  فَرَ له وعفا عنه، وإن شاء عذَّ
  ثم أدخله الجنة.
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ُالِامسُالباب

حدَاثٍُُسَردحُ
َ
 ُمتعاقبِةٍُُأ

 ُصلى الله عليه وسلمُالنبَُُِّهِجرةُُِطَرِيقُُِفُحَصَلتَ

ُالـمَدِينَةُُِإلَُمَكَةُمِن
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أحداث كثيرة أثبتتها  صلى الله عليه وسلمالشَّيفة ته وقعت في أثناء رحل
ن نوريد منيها باختيصارٍ الروايات والآثار المرفوعة والموقوفة، وها نح

لًا فيما سبَق: ا أوردَناه مفصَّ مِّ  شيئًا مي
 

ُ:صلى الله عليه وسلمُالمشَُِّينُقائفًاُمنهمُيقتفُأثرُالرسولُتعيين .1
ة والتفتيش  قامت قريش بمراقبة طريق الخروج من مكِّ
ة الخبيثة  عن النبيِّ فيها تفتيشًا بليغًا، حتَ إنِّهم عيَّنوا لهذه المهمِّ

اقة قائفًا عارفًا بآثار المشا ة، واختلف في اسمه فقال بعضهم: هو سر 
مٍ الكناني، وقال غيرهم: هو كرز بن علقمة، ا عْش  بن ماليك بن ج 

ٌّ منهما اقتفَى أثره   .صلى الله عليه وسلمويَتمل أن يكون كل 
 

 ثور:بكرٍُغَرَُُوأبيُصلى الله عليه وسلمإيواءُالنبُّ .2
وَى النبيِّ 

َ
وأبو بكرٍ إلى غارٍ في جَبلَ ثوَْرٍ، فخرج  صلى الله عليه وسلمأ

جاءوا إلى الجبل وأشَف وا   الغار،  المشََّون يطلبونهما حتَ
عْي نهَم عن رسول الله 

َ
وا، ومكث صلى الله عليه وسلمفأعْمَى الله أ وا وَرجََع  ييس 

َ
، فأ

ما عبد  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ندَه  وأبو بكر في الغار ثلَاثَ لَيالٍ يبَييت  عي
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ة الله بن أبي بكر الصديق بالليل ثمِّ يَخ  حَر إلى مكِّ رج عند السَّ
مع أمرًا يكاد به إلَ وعاه حتَ يأتيهما بخب بائتٌ بيها فلا يس كأنِّه
 في مرحلةٍ من المراحل. ذلك

 
اقةَُبنُمالكُِأثرُالرسولُ .3 ُ:صلى الله عليه وسلمتتَبَ عُسرح

اقة  قام  ليأتي به إلى  صلى الله عليه وسلمبن ماليك بتتبُّع أثري رسول الله سر 
يمَن يأتي بالنبيِّ   .صلى الله عليه وسلمقريش طَمَعًا في مائة ناقة منهم جَعَلتها قريش ل

اقة فسق  عنه فأبَ إلَ أن يتبع النبيِّ وقد عثَر الفرس بيسر  
يَب فعثَر به الفرس مرة ثانية وسق  عنه  لأنِّه قد وجَد أثرًا، ثم رَ

لٌ  فأبَ إلَ أن يتبعه، فرَب فرأى رسول الله ومعه  أبو بكر ورجَ 
اقة الفرس مرة ثالثة وذهبت يدا الفرسي نازلةً في  ثالث، فَعثَر بسر 

ا قة حين رأى ذلك أنِّ رسول الله الأرض وسق  هو عنه، فعَرَف وك سر 
مًى وأنِّه لن ينالَه  أحَدٌ منهم. صلى الله عليه وسلم  في حي
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4. ُ ُالنبّ ُفُُصلى الله عليه وسلملقاء ُالل بيد ُعح ُبنِ ُوطلحةَ ُالعوّام ُبن بير بالز 

ُالطَرِيق:
ه إلى المدينة الزبير بن  صلى الله عليه وسلملقي النبيِّ  يقي وأبو بكرٍ في طَري

ب كَ، ابن عَمِّ العوام َْ بير في رَ يِّة، وكان الزِّ ِّارًا ة النبيِّ صَفي ن وا تج 
بيَر رسول الله  ام، فكَسَى الزُّ ن الشِّ ينَ مي وأبا بكر ثيياباً  صلى الله عليه وسلمعائيدي

ما  يهَ  يَر أن طلحة بن عبيد الله لقَي بيَضاءَ. وَذا روى أصحاب السيِّ
 أيضًا وهو عائد من الشام وَسَاهما بعض الثياب.

 
ورُرسولُاللُ .5 رح ُبَِِيْمَتهِا:ُصلى الله عليه وسلممح ولح ُمَعْبَدٍُونحزح مِّ

ح
ُبأ

مَّ معبد  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  مَرِّ 
 
وأبو بكرٍ   خيمة امرأةٍ ت دعَى أ

ناء خيمتها قسَْقيي  ة بنت خالدي الخ زاعيِّة وهي   طريقهم بفي عاتيك 
ة من الماء واللب، فرأى النِّبيِّ عندها شاةً ليس فيها ق وًى حتَ  المارَّ

ن لبََ، فمسح النبي  ظهر  صلى الله عليه وسلمتلحق بالغنم فترعَى معهم وما بيها مي
بَ الكثير فشََّيب  الشاة

وضَرعْها ودعا، فدرِّ ضرع الشاة اللَّ
ة  مِّ مبعد، ثمِّ سافر النبيِّ مرِّ

 
لئ وعاءٌ عند أ المصطفى وأبو بكر وم 
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 أخرى بعد أن بايعها   الإسلام.
 

ُإسلامهِ: .6 ولُوخبرح وجُبحرَيدةُالأسلَمّيُلَّقتفاءُأثرُالرَسح ُخرح
ه خرَجَ رجلٌ ي دعَى ب رَيدة بن الح صَيبْ الأس ِّ رئيس قومي لمَيي

لًا  بٍ مين سبعين رجَ  َْ يدون أثرَ النبيِّ  وهمفي رَ يمَا بلَغََهم ما  صلى الله عليه وسلمي ري ل
ع   صلى الله عليه وسلمجعلته قريش لمن يأخذ النبي  َ  وافطَمي ا لقَيي في ذلك، لكن لمََّ

ع الغميم صلى الله عليه وسلمب رَيدة رسول اللَّّ  وا  (1)في موضي ه حين لق  أسلمَ هو وقوم 
ينا النبيَّ واعتذروا بشأن قيلِّة اللب  الذي معهم وقالوا: مَواشي

صٌ  ص  بَه هو وأبو بكر، فدعا  (2)ش  ة ثمِّ جاءوه بيلبٍََ فشََّي
أي جافِّ

 لهم بالبَة. صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 

ُإبطاءُالَجمَلُالِيُكانُيرُبهُالنبُّوأبوُبكرٍُمِنُالتَعَب: .7
ب ه أبو بكر مع دليليهما عبد الله  بعد أن سلَك النبيِّ وصاحي

                                                             

 ( موضع قرب المدينة بين رابيغ والج حْفة.1)

 ( أي جافِّة.2)
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جاجا رَيقي  الفي
 
ون الويديان وصَ الك بن أ وا عي ثيرة ونزَلوا ب ط  د 

ي العرج ا نزََلوا وادي ضاب، فلمِّ َ  (1)الهي بْطَأ عليهم بعَير هم، فلقَيي
َ
أ

جْر، فحَمَل  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سْلمََ يقال له أوسْ بن ح 
َ
ن قبيلة أ لًا مي رجَ 

ول  اء إلى المدينة وبَعَث معه  صلى الله عليه وسلمأوس رسَ    جمل يقال له ابن الرَّدَّ
نَيدة.غلامًا   يقال له مَسع ود بن ه 
 

ُ:صلى الله عليه وسلمإسلامُالسَارقَِينُمِنُقَبيِلةُأسْلَمَُعلىُيدَُِرسولُاللُ .8
قد أراد الَختصار في الطريق إلى المدينة  صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله 

نها، فقال  له دليلٌ: إنِّ هذه الطريق بيها  ع ما قريبًا مي عند موضي
هَاناني  سْلمََ يقال لهما المْ 

َ
ن قبيلة أ ان مي ئتَ أخَذْناَ ليصَّ ، فإن شي
ُعليَهِما»: صلى الله عليه وسلمعليهما، فقال النبي  ُبنِا  ْ ، فجاءوهما فدعاهما «خح

سْلمَا ثم سألهما عن  (2)فَعَرَض عليهما الإسلام صلى الله عليه وسلمرسول الله 
َ
فأ

                                                             

ة إلى المدينة، بينه وبين المدينة قسعة وقسعون فرسخًا، 1) ( موضع في طريق مكِّ
مْيَريِّ  عطار للحي سمي العرج لتعريج السيول به أي مرورها. انظر: الروض المْي

 (.721)ص/

ب المبادرة إلى دعوة الشخص إلى الإسلام إن كَن  ( وفي2) ذلك دليل   أنِّه يَجي
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هَانان، فقال:  ما فقالََ: نحن  المْ  سْمائيهي
َ
كْرَمانُِ»أ نْتحماُالمْح

َ
وأمَرَهما  «بلُأ

 أن يَقْدَما عليه المدينةَ.
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

لم  صلى الله عليه وسلمي رجََ إجابَت ه ولَ يجوز تأخيره عن ذلك لغير ع ذر، ألَ ترَى أنِّ النبيِّ 
ما إلى الإسلام لأنِّ  وهَ  ما قبل أن يدع  ما عن اسمَيهي ما  صلى الله عليه وسلم هيسألهْ  قد رجَا إسلامَه 

نِّ بمجرَّد دعائهما، وقد ت دَ مي ث  ادعو الحاجة الواحي َديِّ في بعض الحالَت أن يَ 
أنِّه يقَبَل  الدعوة إلى  جورللإسلام حتَ يبل غ المبلَغ الذي يالكافر إلى أن يستميله 

 الإسلام.
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ُسادسالُالباب

نَوَرَةُالمَدِينَةُُِضَائلِحُفَُ ُالمح
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إلى المدينة،  ووطئت أرضَها صلى الله عليه وسلم حين هاجرَ النبيُّ الكريم  
ه  الشَّيفة  أضاءت جوانبها، وعظمت قيمتها، وعلت  الكريمةَ قدم 

 بين  البلادي مكانتها وأهميتها.
قال أنس  بن مالك: لما كَن اليوم الذي دخل فيه رسول الله 

 .(1)المدينةَ أضاء منها كل شىءصلى الله عليه وسلم  
ومنذ ذلك الحين تعلَّقتْ بالمدينة المنورة قلوب المسلمين، 

 وتطلعت إلى تلك الدار المبارَة أفئدة وأبصار  الناس.
وقد زاد تلك البقعةَ الطيبةَ شفًا وفضيلةً وفاة رسول الله 

فيها، وضمُّ تربتها جسدَه الطاهر المبارك، فضلًا عن مسجده صلى الله عليه وسلم 
 الذي هو أعظم المساجد بعد بيت الله الحرام.صلى الله عليه وسلم يف الشَّ

وقد أكَّدت فضيلةَ هذا البلدي المباركي جملةٌ كبيرةٌ من 
الأحاديث النبوية، وزادت من تعلِّق القلوب بها، وحنين النفوس 

 إليها.
                                                             

(1) ُ ُالترم ي، ، صلى الله عليه وسلمالترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل النبي سنن
اب الجنائز، باب ابن ماجه، كتسننُابنُماجه،ُ. 3614(، رقم الحديث 3/344)

  .1631(، رقم الحديث 1/322، )صلى الله عليه وسلمذكر وفاته 
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سْمَاءُِ فُِ جَاءَُ مَا
َ
نَوَرَةُِ الـمَدِينَةُِ أ  الـمح

ر بعضًا منها محمد بن للمدينة المنورةي أسماءٌ كثيرةٌ، وقد ذك
، (1)«إعلام الساجد بأحكام المساجد»عبد الله الزرَشي في كتابه 
مهودي في كتابه (2)ومجد الدين الفيروزءابادي ،  ونور  الدين السَّ

، ومحمد بن يوسف (3)صلى الله عليه وسلم«وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى »
 .(4)«سبل الهدى والرشاد»الصالحي الشامي في كتابه 
 سماء:وأشهر هذه الأ

ُ ُـُالمدينة: طلق ي راد أ
 
وهذا أشهر أسمائها، وهذا الَسم إذا أ

به المدينة المنورة دون غيرها من مدن الدنيا، وقد جاءت ءايات 

                                                             

  (.236ـ  232الزرَشي، )صإعلامُالساجدُبأحكامُالمساجد،ُ (1)

ُاللامعذكر السخاوي في ترجمة الفيروزءابادي في كتابه  (2) ـ  12/41) الضوء
 الروض المسلوف وك فيما له»، و«المغانم المطابة في معالم طابة»(  من مؤلفاته: 46

  ، فلعلَّ ما ذكره من أسماء المدينة في أحد هذين الكتابين.«اسمان إلى ألوف وك

  (.24ـ  1/4، السمهودي، )صلى الله عليه وسلموفاءُالوفاُُبأخبارُدارُالمصطفىُ (3)
  (.723ـ  3/717الصالحي، )سبلُالهدىُوالرشاد،ُ (7)
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 القرءان الكريم بهذا الَسم في أربع مواضع، وهي قوله تعالى

﴿ٗ َِ هۡلِ ٱلمَۡ
َ
عۡاَابِ مُنَىفقُِونَۖٞ وَمِنۡ أ

َ
ِنَ ٱلۡۡ نۡ حَوۡلَكُم م  ْ عََۡ وَمِمَّ نَةِ مَاَدُوا

مَا كََنَ ﴿  وقوله تعالى، ]سورة التوبة[ ﴾١6١ٱلن فَِاقِ لََ تَعۡلمَُهُمۡۖٞ نََۡنُ نَعۡلمَُهُمَۡۚ 
ِ وَلََ  ْ عَن رَّسُولِ ٱلِلَّّ ن يَتخََلَّفُوا

َ
عۡاَابِ أ

َ
ِنَ ٱلۡۡ ٗنَةِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم م  َِ هۡلِ ٱلمَۡ

َ
لِۡ

فۡسِهِ  نفُسِهِمۡ عَن نَّ
َ
ْ بأِ لَّئنِ لَّمۡ ۞﴿ وقوله تعالى، ]سورة التوبة[ ﴾١٤6َۦۚ ٗاَغَۡبُوا

ٗنَةِ لَنغُۡاِينََّكَ  َِ اَض  وَٱلمُۡاجِۡفُونَ فِِ ٱلمَۡ ِٗنَ فِِ قُلوُبهِِم مَّ ٗنَتَهِ ٱلمُۡنَىفقُِونَ وَٱلََّّ
ٓ إلََِّ قَليِلَّٗ   وقوله تعالى، ]سورة الأحزاب[ ﴾06بهِِمۡ ثُمَّ لََ يُُاَورُِونكََ قيِهَا

َۚ يَقُولوُ﴿ ذَلَّ
َ
عَزُّ مِنۡهَا ٱلۡۡ

َ
ٗنَةِ لََخُۡاجَِنَّ ٱلۡۡ َِ ٓ إلََِ ٱلمَۡ ]سورة  ﴾١نَ لَئنِ رَّجَعۡنَا

 .المنافقون[

 كما ورد هذا الَسم في أحاديث كثيرة.
وهذا الَسم هو الذي يعرفه العامة والخاصة، والعلماء 
والعوام، فإذا أطلق هذا الَسم تبادر إلى الفهم أن المراد المدينة 

 فلا بد من قيد.« المدينة»بوية، وإذا أريد غيرها بلفظ الن
ُ ُطَيْبَة: ُأو ُطَابةَ ُـ وهذا الَسم مشتقٌّ من الطيِّب، وهو ب

فهي مدينةٌ طابت برسول صلى الله عليه وسلم. الطاهر، وذلك لحلول الطيِّبي بها  
الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: في طيب تربتها   
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 .(1)هذه التسمية وهوائها دليلٌ شاهدٌ   صحة
 أما أدلة قسميتها بذلك فكثيرة منها:

رة رضي الله عنه قال: سمعت  رسول الله  ما رواه جابر بن سَم 
 .(2)«إنَُِالَلُتَعَالََُسَمََُّالـمَدِينَةَُطَابةََُ»يقول:  صلى الله عليه وسلم 

ما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع 
 .(3)«هَِ هُِطَابةَحُ»المدينة، قال:  من تبوك حتَ أشفنا  صلى الله عليه وسلم النبي 

ما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في حديث 
هَِ هُِ»صلى الله عليه وسلم: الجساسة والدجال الطويل حيث قالت: قال رسول الله 

ُهَِ هُِطَيْبَةحُ ُهَِ هُِطَيْبَةح  .(4)«طَيْبَةح
                                                             

  (.13/132ابن حجر العسقلاني، )فتحُالباري،ُ (1)
(2) ُ ُمسلم، (، 7/121ج، باب المدينة تنفي شارها، )مسلم، كتاب الحصحيح

  .3723رقم الحديث 

(3) ُ ُالبخاري، البخاري، أبواب فضائل المدينة، باب المدينة طابة، صحيح
  .1443(، رقم الحديث 2/662)
مسلم، كتاب الفتن وأشاط الساعة، باب قصة الجساسة، صحيحُمسلم،ُ (7)
  .4343(، رقم الحديث 4/223)
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وقد « يثرب»وكانت المدينة المنورة في الجاهلية ت عرف وك باسم 
ائٓفَِة  ﴿ ورد في القرءان الكريم حكاية عن قول المنافقين وَإِذۡ قَالتَ طَّ

 َْۚ هۡلَ يَثۡۡبَِ لََ مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرجِۡعُوا
َ
أ ِنۡهُمۡ يََٰٓ  .]سورة الأحزاب[ ﴾١3م 

هذا الَسم، وأمر أن يستبدل به اسم صلى الله عليه وسلم وقد كره النبيُّ 
 المدينة أو طابة أو طيبة.

بذلك ما رواه الباء بن عازب  ومن أدلة كراهة قسميتها
مَنُْسَمََُّالـمَدِينَةَُيَثَْْبَُ»صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

ُطَابةَحُ ُهَِِ ُطَابةَح ُهَِِ ُوجََلَ، ُعَزَ ُالَل . ونعني بقولنا: (1)«فَليَْسْتَغْفِرِ
 كراهةً تنزيهيةً والله أعلم. « يثرب»مكروه قسميتها بـ 

 
ُ ب  نَوَرَةُِ للِْمَدِينَةُِ صلى الله عليه وسلم النبَُِ  حح  الـمح

دَّ إحدى مناقبي هذه البلدة صلى الله عليه وسلم لَ ريبَ أنَّ حبَّ النبيِّ  ع 
صلى الله عليه وسلم الشَّيفة. وقد وردت أحاديث  كثيرة تظهر حب رسول الله 

 لهذه المدينة المبارَة، منها:
                                                             

(1)  ُ ُأحَد، أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث الباء بن عازب مسند
  .14372(، رقم الحديث 7/243رضي الله عنه، )
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قال: صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله 
شَدَُاللهمُحَب بُْإلَِيْنَاُالـمَدِينَةَُكَُ»

َ
وُْأ

َ
ب نَاُمَكَةَُأ  .(1)«حح

ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
،ُ»قال: صلى الله عليه وسلم  ُمَكَةح ُوجََلَ ُعَزَ ُاللِ ُإلََِ ُالبلَِادِ حَبَ

َ
ُأ نَ

َ
ُأ ُعَلمِْتح قَدْ

ُمِنُْ ،ُاللهمُاجْعَلُْفُِقحلحوبنَِا ونُِِمَاُخَرجَْتح خْرجَح
َ
نَُقَوْمُِِّأ

َ
وَلوَْلََُّأ

ُمَكَةَُححُ ب  ُالمَدِينَةُِمِثْلَُمَاُجَعَلْتَُفُِقحلحوبنَِاُمِنُْحح  .(2)«ب 
 

محُ َِ ةُِ عِ َُ نَوَرَةُِ الـمَدِينَةُِ برََ  الـمح

لها بالبَة في صلى الله عليه وسلم امتازت هذه المدينة المبارَة بدعاء النبيِّ 
ها وثمرتها. دِّ  ذاتها وصاعها وم 

صلى الله عليه وسلم لله فعن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول ا

                                                             

صلى الله عليه وسلم البخاري، أبواب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صحيحُالبخاري،ُ  (1)
  .1412(، رقم الحديث 2/664أن تعرى المدينة، )

(2) ُ مر بن الخطاب رضي الطباني، باب العين، عبد الله بن عالمعجمُالكبير،
  .13374(، رقم الحديث 12/361الله عنهما ذكر سنه ووفاته، )
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ُمَكَةَُ»قال:  هْلِ
َ
ُلِأ ُوَدَعََ ُوخََليِلَكَ، ُعَبْدَكَ ُكَانَ ُإبِرَْاهيِمَ ُإنَِ اللهم

بَاركَُِ نُْتح
َ
ُأ هْلُِالـمَدِينَةِ

َ
وكَُلِأ دْعح

َ
حكَ،ُأ ول كَُوَرحسح ُعَبْدح ناَ

َ
ةِ،ُوَأ َُ باِلبَرَ

ُمَعَُ ُمَكَةَ هْلِ
َ
ُلِأ تَ ُْ ُباَرَ ُمَا ُمِثْلَ ُوَصَاعِهِمْ هِمْ د  ُمح ُفِ مْ ةُُِلهَح َُ البَرَ

تَيْنُِ َُ  .(1)«برََ
وعن أنسي بن مالكٍ رضي الله عنه في حديث قصة فتح 
صلى الله عليه وسلم خيب قال: فسرنا حتَ إذا أشفنا   المدينةي نظر رسول الله 

دٍ فقال:  ح 
 
هحُ»إلى أ بِ  نَاُوَنحح بِ  ثم نظر إلى المدينة فقال: «. هََ اُجَبَلٌُيَح
ُلََُّ» ُبَيْنَ ُمَا حَر مح

ح
ُأ ُإنِي  ُمَكَةَ،ُُ(2)بتَيَْهَااللهم ُإبِرَْاهيِمح ُحَرَمَ ُمَا بمِِثْلِ

هِمُْوَصَاعِهِمُْ د  مُْفُِمح  .(3)«اللهمُباَركُِْلهَح
                                                             

(، رقم 3/414الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل المدينة، )سننُالترم ي،ُ (1)
  .3117الحديث 

ود.  (2) ة وهي الحجارة السُّ ُاللابتان مثنى لَبة، ومعناها الحرَّ ابن فتحُالباري،
تان، إحداهما: واقم في الشَّق، 13/131حجر العسقلاني، ) (. وللمدينة حرَّ

  والأخرى: الوَبَرَة في الغرب.

(3) ُ ُالبخاري، ير، باب من غزا بصبي صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسِّ
  .2436(، رقم الحديث 3/1231للخدمة، )
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وْا 
َ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كَن الناس  إذا رأ

قال: صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولَ الثمر جاؤوا به إلى النبي 
ُثَُ» ُفِ ُلَنَا ُباَركِْ مَ ُفُِاللهَح ُلَنَا ُوَبَاركِْ ُمَدِينتَنَِا ُفِ ُلَنَا ُوَبَاركِْ مَرِناَ

ناَ د  ُمح ُفِ ُلَنَا ُوَبَاركِْ ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ُ،(1)«صَاعِنَا
 ذلك الثمر.

 

نَوَرَةُِ الـمَدِينَةُِ عِصْمَةحُ عْوَرُِ مِنَُ الـمح
َ
 الَدجَالُِ الأ

ال هو أحد أشاط الساعة الكب ى، وهو خروج المسيح الدجَّ
من الأمور المتواترة، وحين يخرج في ءاخر الزمان يعيث في الأرض 
فسادًا، وتجري   يديه خوارق  كثيرة، ومن ذلك أنَّه ينزل بلاد 
الدنيا كَُّها في مدةٍ يسيرةٍ، فلا ي منع من أيٍّ منها إلََّ من الحرمين 

، زادهما الله قشَّيفًا وتعظيمًا. وقد ورد في  الشَّيفين مكةَ والمدينةي
 مكة والمدينة أحاديث منها:

 
 أنَّ الدجال لَ يطأ

                                                             

فيها صلى الله عليه وسلم مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صحيحُمسلم،ُ  (1)
(، 7/116ن تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، )بالبَة وبيا
  .3722رقم الحديث 
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صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس  بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله 
ُإلََُِّمَكَةَُوَالمَْدِينَةَ،ُوَلَيْسَُ»قال:  ُإلََُِّسَيَطَؤحهحُالَدجَالح ليَْسَُمِنُْبلٍَََ

نْقَابهَِا
َ
ُأ ُمِنْ ُالمَْلَائكَُُِ(1)نَقْبٌ ُعَلَيْهِ ُإلََِّ ُفَيَنُِّْلح هَا ُتَُرْحسح ُصَاف يَن ةح

ُ ُكُح  ُمِنْهَا ُإلَِيْهِ جح ُيَِْرح ُرجََفَاتٍ ُثلََاثَ ُالمَْدِينَةح فح ُفَتَرجْح باِلسَبَخَةِ
نَافقٍُِ  .(2)«كَافرٍُِوَمح

وما رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن 
ُالـمَسُِ»أنه قال: صلى الله عليه وسلم النبي  ُرحعْبح ُالـمَدِينَةَ لح ُيدَْخح يحُِلََّ
ُبَابٍُمَلَكَانُِ(3)الَدجَالُِ ُكُح  بوَْابٍ،ُعَلىَ

َ
ُأ  .(4)«،ُلهََاُُيوَْمَئٍِ ُسَبْعَةح

                                                             

أنقاب جمع نَقَب بفتح النون والقاف وك بعدها موحدة أو نَقْب بالسكون  (1)
وهما بمعنى. وأصل النِّقب: الطريق بين الجبلين، والمراد هنا مداخل المدينة أو 

ُُفتحأبوابها، أو الطرق التي يسلكها الناس.  ابن حجر العسقلاني،  الباري،
(13/161.)ُ 

مسلم، كتاب الفتن وأشاط الساعة، باب قصة الجساسة، صحيحُمسلم،ُ (2)
  .4344(، رقم الحديث 4/226)
  أي الخوف وك والذعر الذي ينتشَّ في الآفاق بسبب فتنته. (3)

البخاري، فضائل المدينة، باب لَ يدخل الدجال المدينة، صحيحُالبخاري،ُ (7)
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نَوَرَةُِ الـمَدِينَةُِ عِصْمَةحُ ونُِ مِنَُ الـمح  الطَاعح

ل عن أصله  دي الطاعون   وزن فاعول، من الطعن، ع 
، وقد اختلف أهل  وو ضعَ   هذه الصيغة للدلَلة   الموت العامِّ
اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه، وأكثرهم   أنَّ حقيقته 

 ورمٌ ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه إلى عضوٍ فيفسده.
صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 

ُوَلََُّ» ونح ُالطَاعح لحهَا ُيدَْخح ُلََّ ُمَلَائكَِةٌ، ُالـمَدِينَةِ نْقَابِ
َ
ُأ عَلىَ
 .(1)«الَدجَالحُ

قال: صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عني النبيِّ 
تيِهَا»

ْ
ُيأَ ونَهَاُفَلَاُيَقْرَبحهَاُُالـمَدِينَةح ُالـمَلَائكَِةَُيََرْحسح ،ُفَيَجِدح الَدجَالح

ُإنُِْشَاءَُاللحُ ونح ،ُوَلََُّالطَاعح  .(2)«الَدجَالح
                                                                                                                                                           

  .1442(، رقم الحديث 2/667)

(1) ُ البخاري، أبواب فضائل المدينة، باب لَ يدخل الدجال صحيحُالبخاري،
مسلم، كتاب الحج، باب صحيحُمسلم،ُ. 1441(، رقم الحديث، 2/667المدينة، )

  .3716(، رقم الحديث 7/122صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، )
(2) ُ ري، كتاب الفتن، باب لَ يدخل الدجال المدينة، البخاصحيحُالبخاري،
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وزحُ رح
ح
نَوَرَةُِ الـمَدِينَةُِ إلََُِ الِإيمَانُِ أ  الـمح

ا ضاقت البلاد والعباد بالإيمان فإنه يلجأ إلى المدينة مهم
 المنورة، التي منها خرج فأضاء الكون ومَ الدنيا.

إنَُِ»صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
حْرهَِا ُإلََُِجح ُالَحيَةح رِزح

ْ
ُإلََُِالـمَدِينَةُِكَمَاُتأَ رِزح

ْ
 .(1)«الِإيمَانَُلَيَأ

إنَُِ»قال: صلى الله عليه وسلم ر رضي الله عنهما عن النبي وعن ابن عم
ُ ُبَيْنَ رِزح

ْ
ُيأَ وَ ُوَهح ،

َ
ُبدََأ ُكَمَا ُغَرِيبًا ودح ُوَسَيَعح ُغَرِيبًا

َ
ُبدََأ الِإسْلَامَ

حْرهَِا ُفُِجح يَةح َ ُالحْ رِزح
ْ
 .(2)«المَْسْجِدَينُِْكَمَاُتأَ

ُ»: قوله (3)قال ابن حجر العسقلاني في الفتح ُالَحيَةح رِزح
ْ
كَمَاُتأَ

حْرهَِاإلََُِ أي أنها كما تنتشَّ من جحرها في طلب ما تعيش « ُجح
                                                                                                                                                           

  .6413(، رقم الحديث 6/2626)

(1) ُ البخاري، أبواب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى صحيحُالبخاري،
  .1444(، رقم الحديث 2/663المدينة، )

(2) ُ ُمسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً صحيح
  .312(، رقم الحديث 1/12وأنه يأرز بين المسجدين، )وسيعود غريبا 

  (.13/131ابن حجر العسقلاني، )فتحُالباري،ُ (3)



 

 161 

 

به، فإذا راعها شىء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشَّ في 
المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي 

للتعلم منه، صلى الله عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
 وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد وفي زمن الصحابة والتابعين

ك بمشاهدة ءاثاره والصلاة في مسجده والتبصلى الله عليه وسلم ذلك لزيارة قبه 
 وءاثار أصحابه.

 
ُيصَْبِرحُ لمَِنُْ صلى الله عليه وسلم النبَُِ  شَفَاعَةحُ

ُ قَامُِ عَلىَ نَوَرَةُِ المَدِينةَُِ فُِ المح  المح

ويشهد يوم القيامة لمن ثبت بالمدينة المنورة صلى الله عليه وسلم يشفع  النبيُّ 
ب   لأوائها ولم يستبدل بها غيرها. ولذلك استمسك عددٌ وص

من الصحابة بالبقاء فيها حتََّ في وقت الشدائد وحصول الجهد. 
والشفاعة هي طلب الخير للغير، ولَ تكون لغير المسلم، فقد قال 

مَتُِِ»صلى الله عليه وسلم: رسول الله 
ح
هْلُِالكَبَائرُِِمِنُْأ

َ
 «.شَفَاعَتُِِلِأ
َنَّس  مولى الزبير أنه كَن جالسًا عند عبد الله  فقد روى يَ 

بن عمر في الفتنة فأتته مولَة له قسلِّم  عليه، فقالت: إني أردت 
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الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: 
ُ»يقول: صلى الله عليه وسلم اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله  ُعَلىَ ُيَصْبِرح لََّ

حَدٌُإلََُِّ
َ
وَائهَِاُوَشِدَتهَِاُأ

ْ
وُْشَفِيعًاُيوَْمَُالْقِيَامَةُِلأ

َ
شَهِيدًاُأ ُلَحُ نْتح  .(1)«ُكح
ُشَفِيعًا»وقوله عليه الصلاة والسلام:  وْ

َ
ُأ إما أن « شَهِيدًا

للتقسيم فيكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا « أو»تكون 
لبقيتهم، وإما شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعين، وإما شهيدًا لمن 

شفيعًا لمن مات بعده، أو غير ذلك. قال القاضي: مات في حياته و
وهذه خصوصية زائدةٌ   الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيمة 

ناَُ»في شهداء أحد: صلى الله عليه وسلم و  شهادته   جميع الأمة وقد قال 
َ
أ

لََّءُِِ ُهَؤح ُعَلىَ فيكون لتخصيصهم بهذا كُه مزيدٌ أو زيادة  « شَهِيدٌ
 منزلةٍ وحظوةٍ. 
بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة « أو»تكون قال: وقد 
 .(2)شفيعًا وشهيدًا

                                                             

مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصب صحيحُمسلم،ُ (1)
 . 3711(، رقم الحديث 7/111  لأوائها، )

(2) ُ ودعاء النبي النووي، كتاب الحج، باب فضل المدينة شَحُصحيحُمسلم،
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ُ فح  النبََويُِ  المَسْجِدُِ فُِ الصَلَاةُِ ثوََابُِ تضََاعح

لاةَ في المسجد النبوي أفضل من الصلاة  جعل الله تعالى الصَّ
في غيره من المساجد ما عدا المسجدَ الحرام، وجعل ثوابَ الصلاة 

 في صلاةٍ.في هذا المسجد ثوابَ أل
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:  قال رسول الله 

ُسِوَاهحُصلى الله عليه وسلم: » ُفيِمَا لْفُِصَلَاةٍ
َ
ُأ ُمِنْ فْضَلح

َ
ُأ ُمَسْجِدِيُهََ ا ُفِ صَلَاةٌ

رَامَُ َ  .(1)«إلََُِّالمَْسْجِدَُالحْ
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه أنه قال: إن امرأةً اشتكت 

جنَّ فَصلينَّ في بيت شكوى، فقالت: إن شفاني الله  لأخر
المقدس. فبئت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج 

لِّم  عليها فأخبتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صلى الله عليه وسلم النبي  ق سِّ
صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت  وصلي في مسجد الرسول 

                                                                                                                                                           

  (.1/134فيها بالبَة، )صلى الله عليه وسلم 

(1) ُ البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد صحيحُالبخاري،
ُ. 1133(، رقم الحديث 1/314مكة والمدينة، ) ُمسلم، مسلم، كتاب صحيح

  .3772(، رقم الحديث 7/127الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، )
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لْفُِصَلَاةٍُفيِمَاُسِوَاهحُمِنَُالمَُْ»يقول: 
َ
ُمِنُْأ فْضَلح

َ
سَاجِدُِصَلَاةٌُفيِهُِأ
 .(1)«إلََُِّمَسْجِدَُالكَْعْبَةُِ

 

ولُِ وَفَاةحُ نَوَرَةُِ الـمَدِينَةُِ فُِ صلى الله عليه وسلم الرَسح ُ الـمح
 بهَِا وَدَفْنحهحُ

صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة من أعظم الفضائل وأكرمها، فإنَّ جسده 
ه  طيِّبٌ مباركٌ ولَ  أشف وك الأجساد، ولَ شكَّ أن المكان الذي يضمُّ

وا بالدفن حيث سيِّما أنَّ الأنبياء عليهم ا لصلاة والسلام اخت صُّ
 ماتوا.

ته يتحرَّى يوم عائشة. فعن في مرضي موصلى الله عليه وسلم وقد كَن النبي 
كَن يسأل في مرضه الذي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله  عائشة

ُغَدًا»مات فيه:  ناَ
َ
ُأ يْنَ

َ
ُأ ُغَدًا ناَ

َ
ُأ يْنَ

َ
، يريد يوم عائشة، فأذن له «أ

عائشة حتَ مات عندها،  أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت

                                                             

(1) ُ ُمسلم، اب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة مسلم، كتصحيح
  .3771(، رقم الحديث 7/123والمدينة، )
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فمات في اليوم الذي كَن يدور علي في بيتي فقبضه الله وإن رأسه 
 .(1)لبين نحري وسحري وخال  ريقه ريقي

فيه بيانٌ لفضيلة المكان الذي ق بَ فيه، وهذا ما صلى الله عليه وسلم فهذا منه 
فهمه كبار الصحابة، و  رأسهم أبو بكرٍ الصديق  رضي الله 

 عنه.
َ   فعن سالم بن عبيد و غميي

 
كانت له صحبة،  قال: أ

ووفاته، صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. الحديثَ في مرضه صلى الله عليه وسلم رسول الله 
والصلاة صلى الله عليه وسلم وإعلان أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه بوفاته 

 عليه، حتَ قال: قالوا: يا صاحب رسول الله، أق بيضَ رسول الله؟ 
 قال: نعم. 

  قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى   رسول الله؟
 قال: نعم. 

 فقالوا: وَيف؟ 
قال: يدخل قوم فيكبون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، 
                                                             

(1) ُ البخاري، كتاب النكاح، باب إذا استأذن الرجل نسائه صحيحُالبخاري،
  .7111(، رقم الحديث 3/2221في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، )
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ثم يدخل قوم فيكبون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتَ 
 يدخل الناس. 

 قالوا: يا صاحب رسول الله، أي دفن رسول الله؟ 
 قال: نعم. 
 قالوا: أين؟ 

لله لم يقبض قال: في المكان الذي قَبضََ الله  فيه روحَه، فإن ا
 . (1)روحَه إلَ في مكان طيب

ا قبض رسول الله  وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لمَّ
صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنيه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ُالَِِيُ»شيئًا ما نسيته، قال:  ُالـمَوْضِعِ ُفِ ُإلََِّ ُنبَيًِّا ُاللح ُقَبَضَ مَا
نُْيحدْفَنَُفيِهُِ

َ
ُأ بِ   .(2)ه في موضع فراشهادفنو« يَح

وقد نقل النووي والصالحي وغيرهم عن القاضي عياضٍ 
الإجماعَ   أنَّ موضعَ قبيهي أفضل بقاع الأرض، وأنه أفضل من 
                                                             

(1) ُ ، 334لله، )صالترمذي، باب ما جاء في وفاة رسول االشمائلُالمحمدية،
334.)  
  .1214(، رقم الحديث 3/34الترمذي، كتاب الجنائز،  )سننُالترم ي،ُ (2)
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 الكعبة الشَّيفة.
ونقل الصالحي عن القاضي تاج الدين السبكي أنه نقل عن 
ابن عقيل الحنبلي أنَّ القب أفضل من العرش، وعن التاج الفاكهي 

 .(1)أنه أفضل من السموات
وللمدينة غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي يصَعب 
حصها لضيق المقام، فهي تنفي خبثهَا، ومسجدها أحد المساجد 
الثلاثة التي لَ ق شدُّ الرحال إلَ إليها، وفي مسجدها روضةٌ من 

وهو   حوضه و  ترعة صلى الله عليه وسلم رياض الجنة، وفي مسجدها منبه 
سَ   التقوى، وفيها من ترع الجنة،  سِّ

 
وفيها مسجد قباء الذي أ

به الله ورسوله، وفيها الوادي المبارك وادي  جبل أحدٍ الذي يَ 
 العقيق.

وشفاعته ومجاورته، صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارةَ حبيبك المصطفى 
                                                             

(1) ُ ُمسلم، ُصحيح ُوالرشاد،ُ(. 167، 1/163النووي، )شَح ُالهدى سبل
ُوالنهاية(. وذكر ابن كثير في 732، 3/731الصالحي، ) ( أنَّ 3/223) البداية

ينة إلَ المكان الذي ضمَّ جسدَ المشهور عن الجمهور أنَّ مكة أفضل من المد
  صلى الله عليه وسلم.رسول الله 
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 صلىَّ الله عليه و  كلِّ رسولٍ أرسله.



 

 169 

 

 
 

 

 

 

ُبعالساُالباب

ورٌُ مح
ح
تسََلسِلةٌَُُأ ُالهِجريُُِّالتاَريِخُُِبِِسََبُُِمح
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ولَُ السَنَةحُ
ح
ُالأ

ُفُه هُالسنة:
علت صلاة الحضر أربع رَعاتٍ بعد أن كَنت رَعتين. -  ج 
 مسجده ومساكنه ومسجد قباء. صلى الله عليه وسلم بنى  -
 ءاخى بين المهاجرين والأنصار. -
 أسلم عبد الله بن سلام. -
ع الأذان. -  ش 
بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى نحوه سبعة عشَّ صلى الله عليه وسلم أمر  -
 ا.شهرً 
ابن عمه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى بطن صلى الله عليه وسلم بعث  -

رابغ في ستين أو ثمانين رجلًا من المهاجرين ليس فيهم أنصار،  
وهو أول بعث في الإسلام، ورمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهمٍ 

 فكان أول سهمٍ رمي في الإسلام. 
 عاشوراء وأمر بصومه. صلى الله عليه وسلم صام رسول الله  -
َين من قريش العاص بن وائل مات من صناديد المشَّ -
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 السهمي والوليد ابن المغيرة.

 الثَانيَِة السَنَةحُ

ُ:السنة ه ه ف
مر فيها  -
 
 باستقبال المسجد الحرام الكعبة. صلى الله عليه وسلم أ
 في شعبان منها فرض صوم رمضان.  -
 فرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين.  -
 كَنت غزوة بدر الكبى في رمضان. -
  الله عنها. في شوال منها تزوج عائشة رضي -
 تزوج عليٌّ فاطمة. -
 غزوة بني قَينْ قَاع في شوال. -
يق في ذي الحجة. - وي  غزوة السَّ
 غزوة ذي الع شيرة في جمادى الآخرة. -
 غزوة ب واط في شهر ربيع الأول. -
أحدهما عن أمته  (1)بكبشين أملحََينصلى الله عليه وسلم ضحىَّ رسول الله  -

                                                             

  الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض.  (1)
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 والآخر عن محمد وءال محمد.
 عنها. رضي اللهصلى الله عليه وسلم وفاة رقية بنته  -
 بعائشة رضي الله عنها.صلى الله عليه وسلم دخل  -
ر زيق عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله عنهما  -

ل مولودٍ لَنصار.  لي مولودٍ للمهاجرين وأوَّ  بأوَّ

 
ُالثَالِثةَ السَنَة

ُ:السَنة ه ه ف
غزواتٍ منها غزوة  أحدٍ يوم السبت السابع صلى الله عليه وسلم غزا فيها  -

 من شوال.
 غزوة بني النضير. -
 غزوة حمراء الأسد. -
حد وقيل في السنة الرابعة. -

 
 حرمت الخمر بعد أ

 حفصة بنت عمر في شعبان.صلى الله عليه وسلم تزوج  -
 زينب الهلالية في رمضان.صلى الله عليه وسلم تزوج  -
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 صلى الله عليه وسلم.تزوج عثمان  أم كُثوم بنت رسول الله  -
  .ولد الحسن بن عليٍّ رضي الله عنه -

 
ُالرَابعة السَنَة

 :السنة ه ه ف

 امسة وهي غزوة الأحزاب.غزوة الخندق وقيل في السنة الخ -
 نزل الحجاب. -
 قصت الصلاة. -
 نزل التيمم. -
 غزوة بدر الصغرى. -
 تزوج زينب بنت جحش.  -
توفيت السيدة زينب بنت خزيمة العامرية الملقبة بأم  -

 المساكين رضي الله عنها.
أم سلمة هند بنت  أبي أمية رضي الله صلى الله عليه وسلم تزوج رسول الله  -

 عنها.
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 بن أبي طالب.توفيت فاطمة بنت أسد أم علي  -
ُالَِامِسَة السَنَة

ُ:السنة ه ه ف
غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وقيل في السنة الرابعة،  -

 وبها صلى صلاة الخوف وك.
 غزوة د ومة الجنَدل. -
 غزوة بني ق ريظة   قول. -
يع. - رَيسْي  غزوة الم 
 حديث الإفك. -
 ريَانة وجويرية. صلى الله عليه وسلم تزوج  -

 
ُالسَادِسَة السَنَةحُ

ُ:السنة ه ه ف
 غزوة الح ديبية. -
 بيَعة الرضوان. -
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 غزوة بني الم صطَليق. -
 صلاة الكسوف وك.صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فصلى النبي  -
 نزل حكم الظهار. -
يان. -  غزوة بني لحي
بالناس في شهر صلى الله عليه وسلم قح  الناس فاستسقَ رسول الله  -

 رمضان فسقوا.
ف رضَ الحجُّ   الصحيح عند كثير من الشافعية، وقال  -

 هم: في الخامسة. بعضهم: في التاسعة، وبعض
 أسلم عقيل بن أبي طالب. -

  
ُالسَابعِة السَنَة

 :السنة ه ه ف

 غزوة خيب. -
 أم حبيبة وميمونة وصفية.صلى الله عليه وسلم تزوج  -
ل»مارية وبغلته صلى الله عليه وسلم جاءته  -  «.د لد 
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 قدم جعفر وأصحابه من الحبشة. -
 أسلم أبو هريرة وعمران  بن حصين. -
 كَنت فيها عمرة القضاء.  -
م الحمر الأهلية ونهي - رِّ   عن متعة النساء يوم خيب.ح 
 الرسل إلى كسرى وقيص والنجاشي وغيرهم.صلى الله عليه وسلم بعث  -

 
ُالثاَمِنة السَنَة

ُ:السنة ه ه ف
 غزوة مؤتة وذات السلاسل. -
 فتحت مكة في رمضان. -
 إبراهيم.صلى الله عليه وسلم ولد ابنه  -
 زينب.صلى الله عليه وسلم توفيت بنته  -
 غزوة حنين والطائف. -
مل منب النبي  - وخطب عليه وحن إليه الجذع الذي صلى الله عليه وسلم ع 

 ن يخطب عنده، وهو أول منب عمل في الإسلام.كَ
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 أسلم عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. -
وهي زينب زوجة أبي العاص بن صلى الله عليه وسلم ماتت أكب بنات النبي  -

ثوبه بعد غسلها وقبل صلى الله عليه وسلم الربيع، وقد جعل عليها 
 تكفينها لينالها برَة أثره.

الحارث  أسلم العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن  -
وعبد الله بن أمية المخزومي وأبو قحافة والد الصديق 

 الأكب رضي الله عنهم.

 
ُالتاَسِعَة السَنَة

 :السنة ه ه ف

 غزوة تبوك. -
 حج أبو بكر بالناس. -
ار بالمدينة وكان المنافقون صلى الله عليه وسلم هدم رسول الله  - مسجد ضري

 بنوه.
والنجاشي أصحمة صلى الله عليه وسلم توفيت أم كُثوم بنت رسول الله  -

 بشة وكان قد أسلم فكان من خيار المؤمنين.ملك الح
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تتابعت الوفود فدخل الناس في دين الله أفواجًا. وقد سميت  -
هذه السنة سنة الوفود لكثرة من وفد فيها من الوفود عليه 

ومنهم من بني تميم ومنهم من  ، فمنهم من أهل نجرانصلى الله عليه وسلم
حنيفة، ومنهم من طيِّئ، ومنهم من بني زبيد، ووفد  بني

 وفد كندة وثقيف وغيرهم.اليمن و
مات عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق الذي نزل فيه قوله  -

ا ﴿تعالى  َّٗ بَ
َ
اتَ أ ِنۡهُم مَّ َٖ م  حَ

َ
َٰٓ أ ِ عََۡ

 ]سورة التوبة[. ﴾١7وَلََ تصَُل 

قتل عروة بن مسعود الثقفي، قتله قومه لما دعاهم إلى  -
 الإسلام.

 المدينة. فيصلى الله عليه وسلم توفي سهيل بن بيضاء الفهري وصلى عليه  -
 «.بوران»قتل ملك الفرس وولوا ابنته  -
 

ُالعَاشَِة السَنَة
ُ:السنة ه ه ف
 حَجة الوداع. صلى الله عليه وسلم حج رسول الله  -
 صلى الله عليه وسلم.وفاة إبراهيم ابنه  -
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 إسلام جرير.  -
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِٗنَكُمۡ ٱ﴿نزل قوله تعالى  -

َ
 ]سورة المائدة[ ﴾3لَۡوَۡمَ أ

 أي قواعد دينيكم. 
اب.صلى الله عليه وسلم ه رسول الله ادعى مسيلمة النبوة، فكذب - اه الكذَّ  وسمَّ
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ُامنالثُالباب

ُةحُيَُوُِبَُالنَُُةحُجرَُالهُِ
ُِ ُب

َ
ُاءرَُعَُالش ُُمُِقلَاُأ
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ــولَُ ـ جْـلـَـى مَا اللُِ رَسح
َ
ُ:سَــنَاكَُ أ

جْـلَــى سَــنَاكََ 
َ
ــولَ اللهي مَا أ ياَكََ   رسَ  نْ ضي ـمْسي بَعْضٌ مي  وَن ور  الشَّ

 
َ
اهَجَـرْتَ الرِّجْــسَ وَالأ را  وَن ور  الحـَقِّ تـَـاجٌ قَـدْ عَــلَاكََ   وْثاَنَ ط 

عَى  هْـوَاءي صَرْ
َ
اسي فيي الأ ـلُّ النّـَ مَّ جَهْلًا مَا عَدَاكََ   وجَ  ـي الصُّ نَـاجي  ت ـ

ـنيــيًرا لََءً م 
ْ
ور  الحـَقِّ قسَْــريي فيي سَمَاكََ   شَـهَــرْتَ الحـَـقَّ لَأ د   ب ـ

ــرْك   وفَاني ي رْغي وَثـَارَ الشِّ  وَيَـزبـد  فيي مَـقَـالـَةي مَـا دَهَـاكََ   كََلــطُّ

وا وا فَتَاه  ـيـْلي إيذْ لبَيس 
ـي ـوطَ اللَّ نَاكََ   خ  قْدٍ ه  ـوا الـمَـكْرَ فيي حي  وَرَام 

نْ  قـْوَامي لـَكي
َ
ردَْتَ الخـَيـْـرَ ليـَ

َ
مىَّ فيي حَشَاكََ   أ رَاد وا الـمَـكْرَ ح 

َ
 أ

ـ عْطَاه  وَمَالًَ وَقَـال ـ َــاكََ   وا الـمَـجْـدَ ت ـ يسَـــاءٍ فيي حمي ـنْ ن ـورًا مي  وحَ 

عَتْ بيي مْنَى  مْس  لوَْ و ضي جَبتَْ الشَّ
َ
 وَفيي ي سْـــرَايَ بـَدْر  الكَوْني هَاكََ   أ

ءٍ  يشَىْ ـعْطَى ب ـذَا الإيسْــلَام  لََ ي ـ
وْ بيذَاكََ   فَ

َ
ي أ هَـذي رضَْــى بيـ

َ
 وَلـَنْ أ

ينٍ فَ  شي ـنْ غَـدْرٍ حَمَاكََ   ـمَـنُّـوا النَّفْــسَ فيي غَدْرٍ م   وَربَُّ الـكَـوْني مي
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ياَليي 
ارَ فيي غَسَقي اللَّ ــرَاكََ   هَـجَـرْتَ الـدَّ ا فيي س  ــرا ــيْرَ سي  ت وَاليي السَّ

وقٌ  يـقٌ صَد  ـدِّ  القَـلـْبي صي
ـلُّ ودَْ لََ يـَـرْضَى عَنَ   وخَي وم  الـذَّ  اكََ يـَر 

ــيــنٍ  مي
َ
مْـنٍ أ
َ
يــن  الخيَْري يـَثـْب ت  لََ حَرَاكََ   نـَزَلـْتَ الغَـارَ فيي أ ـري

 قَ

 ٍّ نْ صَـفيي نـْت  الـعَيْني تَهْـميي مي عْـرَ خَـوْفًا وَارْتيباَكََ   وَبيـ عَـانيي الـذُّ  ي ـ

سْ 
َ
جَـبـْتَ الخيـلَّ لََ تَحـْزَنْ وَتَيأْ

َ
مْ   أ

َ
 وَأ
ْ
لََ وَاهْـدَأ

َ
ــدَاكََ أ ـنْ فيي ه   ـعي

ا ريضَاه  
ـي حَـقا لْ رجََاكََ   خَـرجَْـنَـا نـَبـْتَـغي ـوه  لـَمْ يـَخْذ   وَإينْ تـَرجْ 

ـقًا ليوَحْيٍ 
ـنـْطَـلَ ـانَ الـغَـار  م  ََ ـطَــاكََ   وَ  وَهَـذَا الغَـار  مَجـْدٌ فيي خ 

وْ فيي الفَيَافيي  ـوتَْ الـبيـشََّْ تَحدْ 
ــيدَ   عَـلَ شْجَى صَدَاكََ  نشَي

َ
وْقي مَا أ  الشَّ

حْشَاء  ذَابتَْ 
َ
تـَيـْتَ الـقَـوْمَ وَالأ

َ
ـوْقَ وجَْدًا فيي ليقَـاكَـا  أ وا الشَّ  فَبَثّـُ

نْ ن هَاكََ   ليسَـــان  الحـَالي قَـدْ وَافَى عَـلَـينْاَ يني يسَْــطَع  مي جْـر  الدِّ
 وَفَ

دَوٍّ  ــلُّ فيي صَـــوتٍْ م  لتَْـغْـريسْ ليـوَاكَـا  وصََـاحَ الك 
باَ الـزَّهْرَاءي فَ

َ
 أ

بـَا الــزَّهْــرَاءي يـَا غَـيـْثًا هَت وناً
َ
دْنََ جَـنـَاكَـا  أ

َ
 حَبيـيــبَ اللهي مَا أ
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َـاه   ـضَــاميي فيي حمي يـَثـْريب  لـَنْ ت ـ
َ
شَــاكََ   أ  وذََا زهَْـرٌ بيـقَـفْـرٍ لـَنْ ي ـ

مْسَــى الحيـقْـد  فيي 
َ
يعٍ فَأ ري ـنْ إيبـَاكَـا   عَــارٍ م   خَـوْفاً مي

لَّ عَـانيي الذُّ  ي ـ

 الب ـطْـلي قَـدْ هَرَّتْ وَفرََّتْ 
وَاكََ   ف ـل ـول  ـلمْي لنَْ يَخشَْى سي ح  الظُّ  وَصَرْ

نْ نـَدَاكََ   غَرَسْــتَ الي ـمْنَ فيي قَحٍْ  وَقَحْلٍ  ا مي يشًَّْ  رَوَيْـتَ الغَـرْسَ ب

ضْـحَـى الجَ 
َ
سَاناًفَأ ـجٌ وذََاكََ   دْب  جَنَّاتٍ حي ـبتَْـهي وضْ  م   وَهَــذَا الرَّ

ا سا
 
رسَْــيتَْ أ

َ
بـَـا الـزَّهْـرَاءي قَدْ أ

َ
 يدََاكََ   أ

ْ
صْـلي فَلتَْهْنـَأ

َ
ـيـنَ الأ  مَـكي

طْـيَارٌ بدوح
َ
بَاكََ   وصََـحْـب  الخـَيـْري أ نـْسَ شَدْوًا فيي ر 

 
وا الأ شَـاع 

َ
 أ

كْـرَىوَنـَحْـن   ؤَاكَـا  الـيـَوْمَ فيي ذ كْرٍ وذَي ـفَّ تـَرعَْـاناَ ر   نـَر صُّ الصَّ

دْناَ ـدْنـَا وَاسْـــتَفَدْناَ إيذْ صَعي نجي مَـنْ فـَدَاكَــا  سَـعي ـنٍ ت ـ ف   إيلَى س 

شْــقًا ـا وعَي باـ ــهي ح  وحي ـدَاكَ بيـر 
ـــوَاكََ   فَ ناَ سي يـْنَ الشـ ُّ يكَْلؤَ 

َ
 وَأ

يناَفَسَـ ـا قَــدْ حَـظي نّـَ
َ
عْليي بيـنـَـاكََ   لـْوَانـًا بيــأ خٍ ي ـ  بيـطَـودٍْ شَـــامي

 عَـصْـريهي يـَحْـن ـو عَـلَينْاَ
ث  ـَدِّ ـنْ جَـنَاكََ   مح  ـيقًا مي ـنَـا رحَي ـف   وَي رشْي
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ــيلٍ  يسَـلسَْـــالٍ رسَي يـنَـا ب بَـاكَ   وَي ـرْوي عَـالٍ فيي ر 
َ
ـنْ أ  ــاتـَدَفَّـقَ مي

ـنْ فَــخَــارٍ  ــنَـا بيتَـاجٍ مي تَوِّج  نْ بَهَاكََ   ي ـ  نيـزَاري الخـَيـْري يسَْــطَع  مي

 فيي جَــمَــالٍ فيي جَـــلَالٍ 
َ
لَأ
ْ ََ ا إييـَـاكََ   تـَ ـه  حـقا ضَـاريع  وصَْـف   ي ـ

زَايـَا سَــامًا ليلرَّ ـبَّ   وسََــلَّ لـَـنَــا ح  حي
َ
دَ عَـنْ أ  تيهي الـهَلَاكََ ليـي ـبـْعي

ـا نّـَ
َ
ـه  بيـأ طَاكََ   وَإينَّ الـعَـهْـدَ نـَقْـطَـع  ـطَاه  َ َ خ   سَـنَمْـشيي فيي خ 

ذْرًا فيي بـَيـَانيي  بـَـا الـزَّهْــرَاءي ع 
َ
ـلَاكََ   أ ـعْري لََ يـَرْقََ ع 

 فَنظَْـم  الشِّ

ثييمٍ 
َ
زْ   وغَ ـضَّ الطَـرْفَ وك عَـنْ عَـبدٍْ أ  جي الويصَـالَ لـَه  فـَـذَاكََ وَإينْ ت ـ

َهْنَا القَـلـْب  دَوْمًـا فيي ريضَـاكََ   سَـــلَام  اللهي أشـــفعه بوجـدي  ليي

ـــل ــهَــا تيباَعًا  رسْي
 
نْ تَحظَْى عَطَاكََ   صَــلَاة  اللهي أ

َ
 عَسَاهَا النَّفْس  أ

ــهَـــارًا هَـا جي عْـليـن ـ
 
ْ فيدَاكََ جَعَـلـْت    وَإينيِّ الآنَ أ ــبيِّ وحَ ياَ حي  الرُّ
 
ُ:جَاءَُ المَوْلَُ منَُ والأمْرحُ ـ

نـْيــــا تـَــفْـتين ه   ــــالــــم د  ن ه    الظَّ عْلي عورٌ ي   والحيـقْـد  ش 
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يبٌ بلَْ قَتلٌْ  ن ه    ضَـرْبٌ تَعْذي تقْي ومًا ي  م   الـغَـدْر  س 

حْرَا ه  ا  وبلالٌ ي رْمَى في الصَّ م  فْرَاوأميَّة  ي رغْي  لك 

ن ه    أحَـدٌ أحَـدٌ أبـَدًا جَهْرَا  وبـلالٌ يـَظْهَر  مَعْدي

مُّ الأرجَْاءَا  والجـاهل  يـَتـْبعَ  أهْواءَا ـلمْ  يَع   والظُّ

مَن ه    والأمْر  منَ المَوْلَى جَاءَا
ْ
يـن  بـهَـذا مَأ  والديِّ

نـْيـَا هَـذي دوْلـَت نا نا هوَ ق دوت نا  يا د  ـد  ـمَّ  ومح 

ِّ سَعادت نا يـني الحقَي دي ن ه    وبيـ ِّ َصي
 وبغالي النَّفْسي نح 

 

 :الـمـخـتـارُِ هـجـرةَُ وسـهـلًاُ أهلًاُ ـ
عْطاري   أهلًا وسـهـلًا هـجـرةَ الـمـخـتـاري   يـا مَـرحْـبًـا بـالـموعدي المي

ـلـْتـقَ الأسْــراري بـالأنـْو  منكي النَّدى فيكي اله دى ضاءَ المَدَى  اري يا م 

وبةٍ  ذ   الأنظْاري   مـنـكي الـمَـوَاعـظ  ق سْـتقَ بع 
 لـكي كـلَّ عـامٍ لـَهْـفَـة 
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 :نبَيًِّا جَفَوْا قوَمٍُ وَيحَُ ـ
رضٍْ 
َ
ا بيـأ ـوْمٍ جَــفَـوْا نـَبيـياـ

بَاء    وَيْـحَ قَ ليـفَـتـْه  ضـبـَـاب هَـا وَالظِّ
َ
 أ

ــذْعٌ إيلـَـيـْـهي  ــوهْ  وحََــنَّ جي
ــرَبَـاء    وسََــلَ ه  الــغ   وَقَــلَــوهْ  وَودََّ

ــنـْـهَا وءََاوَاه  غَــار   ــوه  مي خْــرجَ 
َ
 وحََـمَــتـْـه  حَــمَـامَةٌ وَرْقَاء    أ

ـهَـا عَـنـْكَب وتٌ  ـفَـتـْه  بينسَْــجي
ََ  مَا كَـفَتهْ  الحـَمَامَة  الحصَْداء    وَ

ينةََ وَاشْ  صْطَفَى الـمَدي نـْحَـاء    ــتاَوَنَحَا الـم 
َ
ةَ الأ ـنْ مَكَّ  قتَْ إيلَيهْي مي

ـنُّ حَتََّ  ــهي الجي ناَء    وَتـَغَـنَّـتْ بيـمَـدْحي نهْ  ذَاكَ الغي نسَْ مي طْرَبَ الإي
َ
 أ

 
ُ:مَوْلََّهحُ يبَتَْغُِِ تَُمََلَُ ـ

ـلَ يـَبـْتَـغيي مَوْلََهْ   وَهَـاجَـرَ فيي سَـبييلي اللهْ   تَحَـمَّ

ــول  اللهي  ناَ رسَ  ـد  الحـَـقِّ قدَْ وَالََهْ   قَــائيـ  وَمَـنْ بيـ

قَل   هَا الـم  رَى رحََل وا  جَرَتْ فيي دَمْعي مِّ الـق 
 
ـنْ أ  فَـمي

ــةٍ  ََ ــبـَـارَ رضٍْ م 
َ
ل    إيلَى أ  وشََــوْق  القَـلبْي يشَْتعَي
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نوَْرْ 
َ
صْطَفَى الأ نكَْرْ   بيبَابي الـم  الـم  ـار  بيـ ـفَّ

تَى الك 
َ
 أ

فَـاعَـ ـلتَْحي ٌّ بـَـاتَ م  خْضَرْ   ليي
َ
صْطَفَى الأ دْي الـم   بيب 

ونَ بيـهي 
 َ
شْــري ـرْ   فَفَـرَّ الـم  ّـَ ــانَ الله  مَـنْ يسَ ََ  وَ

نْ غَادَرَ الــهَـاديي
َ
ـمْ فيي غَـفْـلَـةٍ تَظْهَرْ   إيلَى أ  وَه 

و بـَكْـــرٍ  ب ـ
َ
ر    وَرَافَـقَـه  أ  وابيـذَاكَ الـغَاري قَد حَذي

م   ـاري مَكْرَه 
ـفَّ ـنَ الـك  جَر    مي ـى بـَابـَه  الشَّ  فَـغَـطَّ

وا  بينسَْــجي العَنكَْب وتي بلََى  ر   بيـطَـيْري الوَرْقي قَدْ ظَفي

ـــم   ثرَ    وَردََّ الله  كَــيـْـدَه 
َ
م  الأ وفيـيـهي ــمْ ي ـ

 فَـلَ

جْرَتيهي  نـْهَــى ريحْـلةََ   وَوَاصَــلَ دَربَْ هي
َ
فَري  وَأ  السَّ

ـــــيَرت ه   ــيَرت ه  وسَي ــيَــري   مَسي عْـظَـم  السِّ
َ
َقٍّ أ  بحي

رَة   ــنوََّ يـنـَت ـه  الـم  ــوَري   مَـدي ــوري الآيي وَالسُّ
 بيـن 

هْليهَا
َ
ـــضَـــري   وءََاخَــى بـَيـْنَ أ نْ م  ُّ اللهي مي  نبَيي
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وبُِ بَعْدَُ ـ  الشَائكَِ: الِحطح

وبي  ــائيكَةْ  بـَعْدَ الخ ط  وْزَارْ   الشَّ
َ
ـــلـْـــمي وَالأ  وَالــــظُّ

نـْــــوَارْ   تيلـْـكَ اللَّيـَاليــي الحاَليكَةْ 
َ
 تـَـــزْدَان  بيــــالأ

كَةْ  مْـــري جَــــــاءَ وَزَارْ   فَـسَـــيِّــد  المَـــلَائيـ
َ
 بيــالأ

ـــةْ  ََ ــبـَـارَ ــجْـرَةٍ م  ـصْـطَفَى   بيــهي ــخْتاَرْ ليـلـْـم    الـم 

ائةََ النُّوق ليمَـنْ  وا الـمي اري   عَرَض 
ــولي الغَفَّ تيــي بيــرَس 

ْ
 يـَـأ

ا عَرضًا وَثَمَنْ  وا حَقا اري   خَـسري  ـاليـمي فيــي النّـَ  وَيْـلٌ ليلـظَّ

يق  مـعَا ــدِّ يـنـَا وَالصِّ ـوبًـا قَدْ وجدَا  هَـادي ق   فيي الـغَـار ث ـ

و بـَكْـرٍ  ب ـ
َ
قَــه  إيذْ وَردََا  فيـيـهَـا وضََعَا وَأ  ثـَــوْبًـــا مَــزَّ

ـنْ خَوفٍْ وك  ــدُّ الَبـاقيي مي َ طَهَ   وَيسَ   بيـالـرِّجْــلي ليـكَيْ يـَحْميي

نْ جَوفٍْ وك  فْعَى مي
َ
ذَاهَـا  لـَدَغَـتهْ  الأ

َ
كَـهَـا رغْــمَ أ  مَـا حَـرَّ

تْعَبهَ  
َ
لـَمٍ أ
َ
ــنْ أ يْقَظَتي المَحْب وبْ وَالدَّ   فَـبَـكَـى مي

َ
 مْـعَـة  أ
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ري طَـيَّبهَ   ـاهي يــقي الطَّ وبْ   بيـالـرِّ لمَي الـمَكْر 
َ
نَ الأ  وَارْتاَحَ مي

شْتَاقْ  رُّ الوَقتْ  َ َ الـم  شْوَاقْ   وَيَم 
َ
 وَالخـَوفْ وك  تـَزَايـَـدَ وَالأ

تييناَ
ْ
شْـرَانـَـا تأَ    فَـمَـتَـى ب ـ

َ
 حْدَاقْ وَمَـتَـى سَتَرَى طَهَ الأ

هْـلًا يـَا مَـنْ جَـاءَ إيلـَينْاَ
َ
ـاقْ   أ ـشَّ  فيي طَـيـْبَـة نـَادَى الع 

ـاقْ   طَـلَـعَ الــبَــدْر  عَـلـَيـْناَ  وَارْتـَاحَ ليـمَــرْءَاه  الخـَفَّ
ودٌُ الهِجْرَةُِ يوَْمحُ ـ  :مَشْهح

ودٌ  ـجْرَةي مَشْه  يييد    يـَوْم  الـهي
ْ
 فيـيـهي ليـطَـهَ تـَأ

دْهَــم  وَلىَّ و
َ
 وَبَدَا النُّور  الـمَوْر ود    اللَّـيـْل  الأ

جْعَانْ  قوَْى الشُّ
َ
يناَ أ  هَاجَـرَ للهي الـرَّحْمَنْ   هَادي

ود    مَـا كَـانَ جَبَاناً مَا كََنْ   وَهوَ بيـنَصٍْ مَوع 
 
يِحنَا ـ  تاَرِ

لََّءحُ
ْ
 :اللَْ

بيــيُّ بـَـــدَا ـدٌ الـنّـَ ـَمَّ  ــا إيلَى الإيســـــــلَامْ ودََعَ   مح 
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يمي هَدَى مًـــا بيـــلَا إيحْـجَـامْ   وَليلـْــحَــقِّ العَظي ـد 
 ق 

وح  كَـــمْ عَانََ  مْ   فيـدَاه  الــرُّ ـلاَّ مْـــرَةي الــظُّ ـــنْ ز   مي

لـْــوَانـًا
َ
ـــرَّ أ يـــلَامْ   وذََاقَ الــضُّ  الإي

ــل   يـَـتَــحَــمَّ

ـنَّمَا ا خْتاَر  مَا انثْنََى لـَكي نْ يَجبْناَ  لـم 
َ
 حَاشَــا جَـنـَـابيهي أ

ينْ  هْتَدي عْدَاد  الـم 
َ
عَتْ أ ْبي بيالقَناَ  وَتوَسََّ ذَى وَالضرَّ

َ
غْمَ الأ  ر 

كْــوَى بيــالنَّـارْ  حْجَارْ   خَبَّـابٌ ي ـ
َ
لَالٌ تـَـحْـتَ الأ  وَبيـ

اري  سْــــرَة  عَمَّ
 
ب  أ عَــذَّ ـهـي  وَت ـ  ـبٌ يـلقَ الأخطارْ وص 

ر الـعــدى المؤامراتْ   وهـم  الطغاة  أهل  الموبقاتْ   ودبّـَ

 وصـحـبـَه  جبـالٌ راسياتْ   لـكــنَّ مصطفانا المجتبى

 مـن عـاون أهـل الطغيانْ   صـمـدوا في وجه الشيطانْ 

 هيـهـاتَ يـفوز  الكفــرانْ   كـي يـطـفـئ نورَ الإيمانْ 

 قتلَ النبيِّ الزينْ في ليلة ليلاءْ   ءْ بمكيدةٍ ودهاءْ قد حاول السفها
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م  عنه فالعين كَلعمياءْ   ذو الآلَءْ نجـاه  مـن بـأساءْ  والله    أعماه 

 نحو الغد الآتي وملؤها البشَّى  ومضَ أبو الزهرا في هجرةٍ كبى

ه    فـبـه نـالــت بشــــراها  ولطـيـبـة كَنـت هجـرت ـ

 والله الـبَــرُّ حـمـــاهــا  ــوت ه  وهناك انتشــرت دع

مـها  تـوحيـدَ إلــهي الأكـــوانْ   وهـدى الآلَف وك وعـلّـَ

مها  كي يدحـرَ شـــرَّ الـطغيانْ   وجيـوش الـدعـوة نـظَّ

 بالـفـتـح بـإذن الـمــولى  ولـمـكـة عـاد الـمـختار  

ـىفارتـاع الـجـهـل  وو  يـتـبـعـه الجيــش الهـدار    لّـَ

 وتـهـاوت كــلُّ الأصـنامْ   وارتـفـعـت رايـات النصي 

 بـمـحـاسـن دين الإسلامْ   وأضـاءت أيــام الــدهـري 
 

نَُ ـ
َ
ُ:بدََا قدَ مَكَةَُ حِمََُّ كَأ

ةٍ قَدْ بدََا ـمَى مَكَّ نَّ حي
َ
باَحْ   كَأ  كَـشَــمْـسي الصَّ
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دَى ِّ اله  دَ طَـهَ نـَبيي
حْمَ
َ
ـيـئ  ا  بأَ ضي  لبيــطَـاحْ ي ـ

لي دَعْـوَتيـهي  وَّ
َ
ـنْ فيي أ ارَا  لـَكي فَّ  مَا قَاتـَلَ طَـهَ الك 

مْ  وه  ـرُّ وَيَدْع  ـمْ نـَارَا  بلَْ كََنَ يـَم  ر ه  َذِّ  دَوْمًا وَيَ 

يـــلْ   فَــــآمَــــــنَ القَــليــيـــــلْ  التَّـنـْزي  بيــهي وَبيـ

ونْ   َ ــشْــــــــــري  بيالَبغْــــــيي وَالتَّضْــــليــيــلْ   وَازدَْادَ الــم 

ـــضْـــرَبْ  ـحْرَاءْ   فَـــــبيـــــلَالٌ ي ـ  وسََــــَ  الصَّ

ْـــــحَــبْ  مَــــاءْ   وَي ــــهَــــان  وَي س ــيـل  دي  وَتـَسي

بْ   قَـدْ رَفَــعَ نيـــــدَاءْ   مَــهْـــــمَــــا يـَـــتَـــعَـذَّ

حَ 
َ
حَـــــدٌ أ

َ
عْــــدَاءْ   ـــــــــــدٌ أ

َ
 رغْــــمَ الأ

وا سْــلـَم 
َ
ـنْ طَيبْةٍَ   وَكَانَ قَــــوْمٌ أ تـَـوا مي

َ
 وَقَدْ أ

ـوا صَـحْــباً لهَ مْ  ِّ   وعََلَّـم  نصَْار  النَّبيي
َ
 فَــازدَْادَ أ

اكي  شَْ  الإي
هْـل 
َ
اكيي   وَتَعَـاوَنَ أ يناَ الزَّ  ليلـْفَتكْي بيهَادي



 

 193 

 

 قبَييلٍ وَاجْتَمَـع  
ِّ نْ كل  فَّاكي   وا مي

َ
يطَْاني الأ  وَمَعَ الشَّ

ـنـْدَ الـبـَابْ  ـوا عي ـي ــوفٍ وك وحَـرَابْ   وَقَـف   بيـس 

ــخْــتَــارْ  عْرَابْ   وَإيذَا بيـالــم 
َ
ج  ليـَ  يـَخْــر 

ـمْ  عْـمَــاه 
َ
جَـابْ   فَالـمَــوْلَى أ ي  عَــنْ طَــهَ بحي

ـنْ يـَــدي  ي مي َابْ   هي وَالــهَـادي ـمْ بيـتر  ـيـهي  يـَـرْمي

ذٍ  ـنـْـدَئيـ لي   وَنَجَــا طَــهَ عي
لاَّ حْـقَادي الضُّ

َ
ـنْ أ  مي

ب ه   يـق  الغَاليي   وَمَشَـــى مَعَه  صَاحي ـدِّ  ذَاكَ الصِّ

ـبـْنـًا ـةَ لََ ج  ـا مَـكَّ ََ مْــر  اللهي الوَاليي   ترََ
َ
 بـَلْ أ

 زدَْهَـى فيمن يبَييتْ  فَا  دَخَــلَا فيي غَــاري ثـَـوْرٍ 

يجٌ  ـى الـبَــابي نسَي
 نـَسَـجَتهْ  العَنكَْب وت    وعََـلَ

 بـَاضَ فيي العشِّ وَبَاتاَ  بـَعْــدَهَــا وَافَى حَـمَامٌ 

مْـسَى 
َ
نَّ الـغَــارَ أ

َ
ــأ ََ ونٍ بَتَاتـَا  وَ  غَـيْرَ مَسْك 
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يَّامْ 
َ
ـنْ بـَعْـدي ثـَلَاثةَي أ مَ   مي

َ
 ـانٍ وسََلَامْ خَـرجََا بيـأ

لي حَتََّ  ـــاحي يةََ السَّ عْلَامْ   ناَحي
َ
 لََحَتْ عَنْ ب عْدٍ أ

نْ طَيبْـَـةَ ظَهَرَتْ   الإيسْــلَامْ   فَإيذَا مي
هْل 
َ
 وَرَفَعَهَا أ

ـوسٍ  م  ـــام  وَبَدَا الهَاديي كَش   وَبيوجَْــهٍ بـَـاهٍ بسََّ

وا جَـمْــعًـا بيطَهَ  ـب ـ حْـمَدٍ زَاكيي   رحَِّ
َ
بَاعْ  أ  الطِّ

نشَْدْ 
َ
 فرَحَْـةً بيـالَجْـتيمَاعْ   وَليسَــان  الحـَـالي أ

ـنْ ثـَنيـيَّـاتي الــودََاعي   طَـلَـعَ الـبـَدْر  عَـلَـينْاَ  مي

ــكْر  عَلَينْاَ  مَــــا دَعَــــا للهي دَاعي   وجََــبَ الشُّ

يناَ ــهَـا الـمَبعْ وث  في يّـُ
َ
مْري ا  أ

َ
ـئـْتَ بيالأ طَاعي جي  لـم 

ينَـةْ  فتَْ الـمَدي ئتَْ شََّ  مَـرحَْـبـًا يـَا خَـيْرَ دَاعي   جي
 
ولحُ فَقَالَُ ـ ُ يَا اللُِ رَسح عْنهُِِ رَب 

َ
 :أ

نَّتْ وءََامَنتَْ       
َ
ـي وَاطْمَأ دليجي   وَقَد زادَ نَفْسي  بيهي اليَومَ مَا لَقَ جَوَاد  ابن م 
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ينْاَ بيكَيْ 
اقةََ إيذ يَبغْيي عَلَ هي       سر  دْمَجي   دي رَاوَةي م  ٍّ كََلهي عْوَجيي

َ
 َ  أ

عْنيهي 
َ
ول  اللهي ياَ ربَِّ أ جي   فَقَالَ رسَ  مري تَفْري

َ
فْظَعي الأ نْ م   مي

ْ
 فَمَهْمَا قشََأ

رضْي حَتََّ تَغَيَّبتَْ       
َ
سَاخَتْ بيهي فيي الأ

جي   فَ فَجَّ ه  فيي بَطْني وَادٍ م   حَوَافير 

عْنَاه  ربَُّ 
َ
ه         فَأ جي   العَرْشي عَناا وَردََّ فَاع  اللهي لمَْ يَتعََرَّ  وَلوَْلََ دي
 
خُِ مِنُْ شَجْوًا تََ كَرتَُ إذِا ـ

َ
ُ:ثقَِةٍُ أ

خِي ثيقَةٍ       
َ
نْ أ رتَ شَجْوًا مي باَ بكَْرٍ بيمَا فَعَلَا   إيذا تذََكَّ

َ
خَاكَ أ
َ
رْ أ  فَاذك 

عْ 
َ
تْقَاهَا وَأ

َ
يَّةي أ اهَا بيمَا حَملََا   دَلهََا       خَيْرَ البَي

وْفَ
َ
َّ وَأ  النَّبيي

 إيلََّ

ه   ودَ مَشْهَد  قَ المَحْم  ادي َ الصَّ لَا   وَالثَّانيي قَ الرُّس  مْ صَدَّ نهْ  لَ النَّاسي مي وَّ
َ
 وَأ

نييفي وَقَدْ        َ ايثنيَْني فيي الغَاري الم  دَ الجبَلََا   وَثانيي وُّ بيهي إيذْ صَعَّ  طَافَ وك العَد 

تَّبيعًا        مْري اللهي م 
َ
يدًا لأي بيهي الـمَاضيي وَمَا انْتَقَلَا   عَاشَ حَمي  بيهَدْيي صَاحي

وا        ولي اللهي قدَْ عَليم  بَّ رسَ  لَا   قد كََنَ حي ل بيهي رجَ  يَّةي لمَْ يَعْدي نَ البَي  مي
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ُ:الهَادِي النبَُِ  حَبََ ا يا ـ
ـرَا ا ولََّ قَصِّ بَادي   لعَذْلَ عَنيِّ       ياَ عَذ  يَارَ العي مْدَحْ خي

َ
يَانيي أ
 خَلِّ

اياَ        ياَرَ البََ صْطَفَى خي حْمَدَ الـم 
َ
ناَمي يوَْمَ التَّناَديي  أ

َ
يعَ الأ  وشََفي

ونَ مَكْرًا فيي  لي الإيفسَْادي   مَكَرَ الكَافير  لي النَّدْوي  مَنْزي  مَنْزي

 ِّ وا قَتلْةََ النَّبيي
يٍ       عَزَم 

َ
ناَدي   برَْأ  قَدْ رءََاه  عَمْرٌو حَلييف  العي

مْ        نهْ  لكْي مي َيبْةٍَ وَرَمَادي   ث مَّ نَجَّاه  مَاليك  الـم  يَن ءَاب وا بخي  حي

جـ        باَدي إيلَى الهي ياَديي  فَهَدَاه  ربَُّ العي
َ
يمي الأ بٍ كَري  ـرَة مَعْ صَاحي

 َ مْ ثاَنيي امَا فيي غاريهي
قَ
َ
عَاديي   اثنْيَـْ       فَأ

َ
ين  الأ  ـني إيلَى ف رْصَةٍ ت هي

ا وَّ ار  بَغْيًا بير  فَّ
ادي   طَلَبَتهْ  الك  وَّ  دٍ فَضَلَّتْ بصََائير  الرُّ

مَّ سَارا بيعَوْني ربَِّ البََاياَ
يَارَ البيلَادي   ث  دَيْ يَثْريبٍ خي اصي

 قَ

 يَثْريبَ بيالـمَا
مْ ريجَال  ْـه  ت ي وف وكي الحيدَادي  لي   نصَََ مْري وَالسُّ  وَبيالسُّ

رْبيهي طَيبْةَ  الخيَـْ
مَّ طَابتَْ بيق 

ُّ الهَاديي  ث  ذَا النَّبيي
 ري فَياَ حَبَّ
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عْوَةُِ ـ ينُِ لِدَ ُْ لمَُْ الد   :يََمُِْ وَلمَُْ يَفْترح
باً نتصَي ْ وَلمَْ   وَلمَْ يزََل سَيِّد  الكَونيَني م  يني لمَْ يَفْتر  عْوَةي الدِّ َ مي  لدي  يَجي

ينَ فيي سَهْلٍ وَفيي عَلمَي   يسَْتَقْبيل  النِّاسَ في بدَوٍ وَفي حَضَـرٍ 
ـر  الـدِّ  وَيَنشْ 

وا نصَْار  وَاعْتصََم 
َ
عْتصََمي   حَتََّ اسْتجََابتَْ لَه  الأ َبلْيهي عَنْ ترََاضٍ خَيْرَ م   بحي

نْياَ نضََارَتَهَا        م  الدُّ اسْتكَْمَلتَْ بيهي
   فَ

َ
مْ تَمَمي وَأ ين  فيي جَمعٍْ بيهي  صْبحََ الدِّ

وا        مَادَ الحقَِّ وَاصْطَلَم  وا عي قرَُّ
َ
صْطَليمي   قَوْمٌ أ َّ جَبَّارٍ وَم  مْ كل  هي  بيبَأسي

يةٍَ        سْتَار  دَاجي
َ
قتَْ أ شَْ

َ
مْ أ كَمْ بيهي

مي   فَ تْصَي نْفَاس  مخ 
َ
مْ خَمَدَتْ أ مْ بيهي

ََ  وَ

 ْ يَن وَافَى ق رَي مْ       فَحي كْر  بَيعَْتيهي مي   شًا ذي لي العَري ـرِّ فيعْلَ الجاَهي
 ثاَر وا إيلَى الشَّ

وا        يني اللهي وَاهْتَضَم  هْلَ دي
َ
وا أ هْتضََمي   وَبَادَه  مْ بيالتَّمَاديي شََّ م  وقَه  ق   ح 

رَاكَ بيهي  يٍر لََ حي سي
َ
نْ أ نْ فجٍَّ إيلَى   فَكَمْ ترََى مي كَمي وشََاريدٍ سَارَ مي

َ
  أ

مْ        ول  لهَ  حْب  إيذْ قَالَ الرَّس  يَّةي الح رَمي   فَهَاجَرَ الصَّ ير وا إيلَى طَيبْةََ المَرْعي  سي

رًا        نتْظَي خْتَار  م  ةَ المْ  مي   وَظَلَّ فيي مَكَّ عْتَزَ نَ اللهي في سَيْرٍ وَم   إيذْناً مي
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نهْ  ق رَيشْ  وَلمَْ  يفَةً مي وجَْسَتْ خي
َ
عْ إيلَى فَهَمي   فَأ يحًا وَلمَْ ترَجْي  تَقْبَلْ نصَي

صَباً فيي دَاري ندَْوَتيهَا     اسْتَجْمَعَتْ ع 
ضَمي   فَ

َ
نْ أ قْدٍ وَمي نْ حي َّ مي  تَبغْيي بيهي الشََّّ

له          اَوي
نَّهَا فييمَا تح 

َ
مي   وَلوَْ دَرتَْ أ مْ فيي مَرْتعٍَ وخَي ولةٌَ لمَْ قسَ   مَخذْ 

وْلَى لهََا
َ
يقَ بيهَا        أ نْ يََي

َ
وْلَى أ
َ
جَمي   ث مَّ أ سَاءي وَالشَّ

ْ
نَ الَبأ ضْمَرَتهْ  مي

َ
 مَا أ

ولي فيطَنٍ       
 
نْ قَوْمٍ أ عْجَب  مي

َ
ِّ لَأ مَمي   إينيي مَعَ بيالصَّ وا النُّهَى بيالعَمَى وَالسَّ  باَع 

دْرَتيهي        مْ جَهْلًا بيق  ونَ خَاليقَه  ونَ   يعَص  ف  نمَي وَيَعكي اغ وتي وَالصَّ  َ َ الطَّ

نْ يَبغَْت وه  إيذَا       
َ
م أ مْرَه 

َ
وا أ جَمع 

َ
ة  القَدَمي   فَأ

َ
تْ وَطْأ لَام  وخََفَّ  جَنَّ الظَّ

رٍ  صْبةٍَ غ د  ناً فيي ع  وا مَوهي
قْبلَ 
َ
وا النَّفْسَ بيالزَّعَمي   وَأ نَ القَبَائيلي باَع   مي

نْ 
َ
ي فَأ يل  ليلهَْادي بْي جَاءَ جي

ه  فَ
َ
وه  بَعْدَ العَهْدي وَالقَسَمي   بَأ سَرُّ

َ
 بيمَا أ

مَنيهي 
ْ
ياَمًا حَوْلَ مَأ مْ قي ذْ رءََاه  ـرِّ وَالفَقَمي   فَم  ونَ سَاحَتهَ  بيالشَّ  يَبغْ 

وصَْاه  وَقاَلَ لَه  
َ
نًا وَنمَي   ناَدَى عَليياا فَأ  لََ تَخشَْ وَالبسَْ ريدَائي ءَامي

نصَـريفٌ وك وَمَرَّ بيالقَوْمي يتَل و   نْ وصََمي   وَهْوَ م  فَاء  النَّفْسي مي  يسَي وَهْيَ شي
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مْ  عْي ن ه 
َ
عْين   الحنَمَي   فَلَمْ يرََوْه  وَزَاغَتْ عَنهْ  أ

َ
مْسَ جَهْرًا أ  وهََلْ ترََى الشَّ

جْرَتيهي  يقي في الغَسَمي   وجََاءَه  الوَحْي  إييذَاناً بيهي دِّ مَ الغَارَ بيالصِّ  فَيَمَّ

ه  فَمَا اسْ 
َ
نمَي   تَقَرَّ بيهي حَتََّ تَبوََّأ نَ الحمََائيمي زَوْجٌ باَريع  الرَّ  مي

ه  وَاحْتَلَّه  سَكَناً شَّ يحي وَالرِّهَمي   بَنَى بيهي ع  ويي إيلَيهْي غَدَاةَ الرِّ
ْ
 يأَ

مَا قْدَار  بيَنَْه  كْتَتمَي   إيلفَْاني مَا جَمَعَ المي ـرٍّ بيصَدْري الغَاري م   ليسي
 إيلََّ

 َ ةٍ كلاي
َ
مَا دَيدَْباَنٌ فَوْقَ مَرْبَأ نْ ب عْدٍ وَلمَْ يَنمَي   ه   يرَْعَى المَْسَاليكَ مي

وْ دَعَا طَرَباً
َ
جَابتَْ تيلكَْ بيالنَّغَمي   إينْ حَنَّ هَذَا غَرَامًا أ

َ
يلي أ  بياسْمي الهَدي

رَةً مَلسَْاءَ مي   يَخَال هَا مَنْ يرََاها وَهْيَ جَاثيمَةٌ  ريهَا ك 
َْ دَمي فيي وَ

َ
 نْ أ

 وَإين هَبَطَتْ 
لاا نْ حائيرٍ شَبيمي   إينْ رَفرَفتَ سَكَنَت ظي دَى مي  رَوتَْ غَلييلَ الصَّ

ياً تَْفي فَ العَنكَْب وت  الغَارَ مح  بدَعي الخييمَي   وسََجَّ
َ
نْ أ َيمَةٍ حَاكَهَا مي  بخي

طْنَابَهَا فاَسْتحَْكَمَتْ وَرسََتْ 
َ
نَّ   قَدْ شَدَّ أ رضْي لكَي

َ
عَمي بيالأ امَتْ بيلَا دي

 هَا قَ

لتْثَيمي   وَارتَْ فَمَ الغَاري عَنْ عَيْنٍ ت ليمُّ بيهي   فَصَارَ يََكْيي خَفَاءً وجَْهَ م 
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تَارٍ د ونهَ  قَمَرٌ  نْ سي لمَي   فَيَا لَه  مي نْ ظ  لمٍْ وَمي نْ ظ   يَجلْ و الَبصَائيرَ مي

فًا عْتكَي ول  اللهي م  يهي رسَ  رِّ فيي   فَظَلَّ في مْسي فيي الغ سَمي كََلد  وْ كََلشَّ
َ
  البحَْري أ

سي وَالوغََمي   حَتََّ إيذَا سَكَنَ الإيرجَْاف وك وَاحْتَرقتَْ 
ْ
وْمٍ بيناَري اليَأ

كْباَد  قَ
َ
 أ

يلي إيلَى   بيإيعْدَادي الرَّحي
ول  وْحَى الرَّس 

َ
نْ حَشَمي   أ لٍّ وَمي نْ خي ُّ مي ندَْه  السرِّ  مَنْ عي

مي   نْ مَباَءَتيهي وسََارَ بَعْدَ ثلََاثٍ مي  عْتَصي ِّ م  وَى كل 
ْ
مُّ طَيبْةََ مَأ  يؤَ 

ب ه   يَن وَافَى ق دَيدًْا حَلَّ مَوْكي اءي وَالغَنمَي   فَحي مِّ مَعْبَدَ ذَاتي الشَّ
 
 بيأ

رَاه  غَيْرَ ضَائينةٍَ  دْ ليقي مْ تَجي
مي   فَلَ يهَا فَلَمْ قسَ   قَدي اقشَْعَرَّتْ مَرَاعي

مَرَّ عَلَيهَْ 
َ
ياً يدََه  فَمَا أ يمَي   ا دَاعي ي شَخبيني كََلدِّ تْ بيذي

 حَتََّ اسْتَهَلَّ

مَاني لهََا بْقََ فيي الزَّ
َ
ير  َ َ الآفَاقي كََلنَّسَمي   ث مَّ استَقَلَّ وَأ كْرًا يسَي  ذي

ه   ََ دْرَ
َ
وَ يَطْوي البييدَ أ مي   فَبَينْمََا ه  ـري ثلَْ القَشْعَمي الضَّ  مي

اقةَ  َ ضًا سر  َْ  رَ

اقي وَالقَدَمي   إيذَا مَا دَناَ سَاخَ الجوََاد  بيهي  حَتََّ   فيي ب رْقةٍَ فَهَوَى ليلسَّ

مَانَ وَلوَْ 
َ
و الأ لًا يرَج  بتَهي هي لََنْهَارَ فيي رجََمي   فَصَاحَ م   مَضَـى َ َ عَزْمي
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مْرًا د ونهَ  وَزَرٌ 
َ
يفَْ يَبلْ غ  أ ََ نَايةَي لمَْ يَبلْ غْه  ذ و نسََمي   وَ نَ العي  مي

 اللهي وَهْوَ بيهي 
ول  مْ نيقَمٍ تَفْتَرُّ عَنْ نيعَمي   فكََفَّ عَنهْ  رسَ  ََ دْرَى وَ

َ
 أ

ناَفَ وك َ َ 
َ
عْلَامي طَيبْةََ ذَاتي المَْنظَري العَمَمي   وَلمَْ يزََلْ سَائيرًا حَتََّ أ

َ
 أ

هي فَخْرًا وَمَنقَْبةًَ  مْ بيمَقدَمي عْظي
َ
حْيَاءي   أ

َ
وسْي وَالأ

َ
شَمي  ليمَعْشََّي الأ نْ ج   مي

كْرَتيهي  ضْلٌ بيذي
مْ فَ وم  لهَ  اري ليلحَْرَمي   فَخْرٌ يدَ  وَّ يس  بيالزُّ  مَا سَارتَي العي

تهَ   رَّ خَ الإيسْلَام  غ  رَّ
َ
مي   يوَْمٌ بيهي أ رْوَةَ النُّج  يهي ذي ين  في دْركََ الدِّ

َ
 وَأ

 
ولُِ بَعْدَُ فَهْو ـ  الرَسح

كْرمَحُ
َ
ُ:دَاعٍُ أ
ي بيي بكَْرٍ الذَّ

َ
كْرًا        لأي فكَْاري   طَابَ ذي

َ
تْبةٌَ قَدْ عَلتَْ   الأ  ر 

       َ ْ
َ
ينَ بَعْدَ طَهَ وَأ يَّدَ الدِّ

َ
خْتَاري   أ باَعي ليلمْ 

 مَذْهَبَ الإتِّ

كْرَم  دَاعٍ 
َ
ولي أ  بيثبََاتٍ إيلَى ريضَاءي الَباريي  فَهْو بَعْدَ الرَّس 

نَايةَ  حَتََّ   جْمَلي الآثاَري        رَفَعَتْ قَدْرَه  العي
َ
 زَيَّنتَهْ  بيأ

لَه  امتيدَاحًا        نزَْلَ الإي
َ
مَا فيي الغَاري   وَلَه  أ َ اثنْيَْني إيذْ ه   ثاَنيي
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حْمَدٍ وخََلييلٌ       
َ
يق  أ ديِّ وَ صي يقٌ لَه  بيلَا إينكَْاري   فَه   وَرَفي

حْمَى       
 
ناَ وَفيي الحشَْـري أ نْ   وَبيهي فيي الدُّ نْ عَذَابي النَّاري  مي  زَمَانيي وَمي

ِّ ءَانٍ        يهْي الرِّضْوَان  فيي كل 
وَْمي القَرَاري   فَعَلَ  وَزَمَانٍ يهمي ليي

 بيقَلبْيي       
يف  َـري
ه  الشِّ كْر  غْيَاري   مَا جَرَى ذي

َ
لَاعٍ عَنْ مَذْهَبي الأ  بيانْخي

بيي حَفْصٍ الفَا
َ
ي أ اري ر وقي وَالـ  وََ َ سَيِّدي يدي الدَّ  منتْقَََ شَهي

 ٍّ  مظْهَري الجلََالي عَليي
اري   وََ َ هْريهي الكَرَّ نو طَهَ وصَي  صي

ْلةَي القَرَابةَي وَالآ      خْياَري   وََ َ جم 
َ
دٍ أ مَاجي

َ
 لي وصََحْبٍ أ

 
زْرَُ باِلتصَْدِيقُِ شَدَُ مَنُْ ـ

َ
َمَدٍُ أ  :محح

مََّ  زْرَ مح 
َ
يقي أ ي ي سْتبَعَْد    دٍ       مَنْ شَدَّ بيالتَّصْدي ي  الذَّ

َ
 وَاسْتَقْرَبَ النَّبأَ

عْنَاقًا ت غَلَّل  خَشْيةًَ       
َ
نَّ وَلََ يدَ    مَنْ فَكَّ أ زَْى لهَ   لََ نيعْمَةٌ تج 

ي  ولي بيمَالهي ضَةَ الرَّس  د    مَنْ رَاشَ ناَهي بُّ عَنهْ  وَي سْعي  وحََنَا عَليَهْي يذَ 

عْطَى وءَاثرََ بيالْ 
َ
عٍْ  يَج ود  وَلََ قَلييلٌ ي وجَد    كَثييري زَمَانَ لَ       أ  م 
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دٍ        عْدَلَ شَاهي
َ
يلي أ كَْمَ التَّنْزي

هي فَسَيشَْهَد    سَلْ مح  يَّامي
َ
 عَنهْ  وَعَنْ أ

حْمَدَ إيذَا غَدَا       
َ
د    وصََلت يدََاه جَنَاحَ أ ثَْريبَ يَقْصي هي حَريدًا ليي وْمي

نْ قَ  مي

فَاه  فَهْـ        ءاسَاه   ََ ه  وَ يق  د    فَهْوَ رَفي رشْي ين ه  وَهَدَاه فَهْوَ الـم  عي  ـوَ م 

ي لَه         ه  فيي الغَاري وَالفَادي نييس 
َ
د    وَأ ه  وَي مَهِّ يَن يَج وس   بيالنَّفْسي حي

ذْ        وه  فيي الإيسْلَام إيذْ لمَْ يَتَّخي خ 
َ
ودَُّ   وَأ

َ
ب ه  الأ لاا وصََاحي وْكَد   خي

َ
 الأ

فضَْـى بيالخيلَافةَي بَعْدَه        
َ
ي يَتَقَلدَّ    وَإيلَيهْي أ ي ه  الذَّ َ  فَمَضَـى وَقلَدَّ

تتَبَِّعًا   ءاثاَريهي م 
يِّد    فَمَشَـى َ َ تَزَ ٌ عَنهَْا وَلََ م   لََ قَاصري

نييَن بخي طبةٍَ        ؤْمي ورَ المْ  د  وكَ فنَي   وشََفَى ص  ك   عْمَ ذَاكَ المَشْهَد  جَلَتي الشُّ

َ الجمََاعَة  فيتنْةًَ        فيي
د    وَبيهَدْييهي ك  مْ وَت بَدِّ ق  جَمعَْه   كََدَتْ ت فَرِّ

هْل هَا       
َ
يفَةي إيذْ تَنَازَعَ أ قي  ناَرَ شٍَّ ت وقدَ    يوَْمَ السَّ

َ
طْفَأ
َ
تَى فَأ
َ
 فَأ

قٍ        وبَ بيمَنطْي
ل  عَ وَالق  ل ه  لَذابَ الجلَمَْد    قرََعَ المَْسَامي  لوَْ كََنَ يَعْقي

وا صْبَح 
َ
وبي فَأ
ل  قرََّ ناَفيرَةَ الق 

َ
د    فَأ يعًا مَسْجي مْ جَمي يَن يَجمَْعَه   رَاضي
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 :المَدِينةُِ إلَ النبُ  وَمَضَُ ـ
رًا        هَاجي ُّ م  ميي ُّ الهَاشي اري   خَرَجَ النَّبيي

فَّ نَ الك  يهي َ َ حَذَرٍ مي  في

َنْ  هي       وَبجي لْء  ف ؤَادي يق  مي دِّ  الجبََّاري   بيهي الصِّ
ِّ وخََشْيةَ   النَّبيي

بُّ  ح 

نْ  ُّ حَيَاتهَ  وحََمَاه  مي اري   وَهَبَ النَّبيي جَّ
صْبةَي الف  غَاةي وعَ   بَطْشي الطُّ

ودَه         د  طْهَاري   حَتََّ إيذَا بلَغََ النَّكَال  ح 
َ
حَاب ه  الأ صْطَفَى وصَي  بيالـم 

مْ        ينيهي ينَ بيدي ري هَاجي ياَرَ م  وا الدِّ
 َ ياَري   ترََ مْ بيدي ياَرهَ  لييَن دي سْتبَدْي  م 

لُّه         ناَمي وخَي
َ
مْ خَيْر  الأ مَامَه 

َ
واري   وَأ حَبِّ جي

َ
فَيني َ َ أ تعََاطي  م 

قتَْ        شَْ
َ
ناَ الـمَكَائيدَ أ مي

َ
حْمَدَ فيي حَ   حَتََّ إيذَا أ

َ
نوَْار  أ
َ
 ناَياَ الغَاري أ

يمي فَعَشْعَشَتْ        وَيَا إيلَى الغَاري الكَري
َ
سْحَاري   أ

َ
وْقَ الـمَغَاري هَوَاتيف  الأ

 فَ

اري   وَالعَنكَْب وت  بَنَى مَعَاليمَ بيَتْيهي        تصََِّف وكي القَهَّ نَ الـم  دْرًا مي
 قَ

خْتَاري مَا        ب و بكَْرٍ إيلَى الـم 
َ
و أ طْفي الَباريييلَقََْ   يشَْك 

رَه  بيل 
  فَذَكَّ

عًا ت  خَاشي نصْي يخ  ي   وَالتَّاري
ول  دْهَاري   وَيَق 

َ
  فيي فَمي الأ

َلدَّ  قَوْلًَ يخ 
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اري   الله  ثاَلثي نَا فلََا تَحزَْنْ وَمَنْ        َ ذًى وَضري
َ
نْ أ مَنْ مي

ْ
ـرْه  يأَ  يَنصْ 

حْبيطَتْ       
 
ساري   حَتََّ إيذَا يئَيسَتْ ق رَيشْ  وأ سَـرْبَلٍ بخي وعَ م   رجعتْ ر ج 

 سيف الهدى وصحائف الأنواري   ومضـى النبيِّ إلى المدينة شاهرًا       
 

 

 :محعجزَاتحهحُ ـ
عيان  فيهر ليقَتليهي       

َ
جَمعَت أ

َ
م عَقد    لقََد أ حكَمَ في إيمضائيهي بيَنَه 

َ
 وَأ

م        يونَه  وا ع  م جَمعًا فَغَضُّ م شَدواوَ   فَمَرَّ بيهي ِّ صَدرٍ لهَ  م في كل  ذقانَه 
َ
 أ

قايةًَ        هي جَدوا  كَفى الغارَ نسَج  العَنكَبوتي وي قوام  في قَبضي
َ
نَ اللهي وَالأ  مي

اقةٍ  هر  سري فِّ عَن التَّطلاب م  ََ لْد    وَ ا عاقهَ  الحجََر  الصَّ  وذَليكَ لمََّ

م مَعبدٍَ       
 
ن أ ح ضَرعَ الشاةي مي روتَْ بعَدَما كَدَها الجهَد  فَدَ   وَمَسَّ

َ
 رَّتْ وَأ

ها        ها صَدُّ   لَه  راحَة بيالجودي يهَمي غمام   ليلملهوف وكي عَن ويردي
 وَلمَ يكَ 

يسي الغينى   الي مني ي غنى بيهي الوَفد    وَفيها لَدى الَبأساءي ليلبائ
نوف وك   وَفيها ص 
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ها تبَدووَمي   وَفيها الحصَا وَالزاد  سَبَّحَ جَهرَةً        ن عامي  نها ثيمار  الغَرسي مي

اريهَا ت نبْييكَ عَين  قَتادَةٍ        سْرَ
َ
ها الخدُّ   بأ ن بعَدي ما مَسَّ  وَقَد ردََّها مي

قَيَرع فاَغتَدى
َ
عَر  الجعَْد    وَمَسَّ بيها رأَسَ الأ  َ  حَسنيهي يزَهو بيهي الشَّ

صابيعي فاَرتوَى    
َ
ن بيَني الأ راراً بيهي جَيش وَقدَ عَذب الويرد       جَرى الماء مي  مي

ن د عائيهي        م فازَ راجٍ بيالمْ نى مي
ََ مرَضَها الحيقد    وَ

َ
حيا ق لوبًا عَنه  أ

َ
 وَأ

 
 :أسْتَارَا عليهما الإلحُ سَدَلَُ ـ

نَ العجائب ءاية  الغار التي        كْر ها وأغارَا  ومي تْ فَأنْجَدَ ذي  صَحَّ

ا فشا أمر   ةٍ       لمَِّ رتْ أخبار ه تكَْرَارَا  الرسولي بمكِّ  وتكرِّ

ها فقْي
 
تاتي بأ ارَا  وبَدتْ علامات  الشَّ  ورأتْ ق ريشٌ للحروبي بحي

ورى معًا في أمريهي       
 واستكثرتْ ترَدادَها استكثارَا  عَزَمَتْ   الشُّ

فًا        عَرِّ  إضْمارَابجميع ما قد أضْمَرتْ   وأتاه  جبيل  الأمين  م 

مَّ الغارَا  حتَِّ انتهَتْ للغاري ضَلَّ دليل ها         فرأى الرِّجوعَ ولم يؤ 
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ـرْ بها        يَرت ه فلمْ ي بصي يتَْ بصَي ليهي حوى اسْتقرارَا  عَمي  أحدًا بداخي

يقي قَدْ        دِّ دٌ فيه مع الصِّ  سَدَلَ الإله  عليهما أسْتَارَا  ومحمَّ

ه   اقةٌَ إذْ أمَّ هي  وسر  هي إسْرارًا  بجوادي هي عن قومي روجي  لخي

ى قاباً في الثرَّ ه  عي قتَْ قوائيم   فرأى الرِّجوعَ ولو أباه  لَبَارَا  غَري
 
َتُِ ـ  فَسْح

نصارحُ
َ
هاجِرَة الأ  :باِلـمح

واه        
َ
نتَجَب  الأ م  المْ  تاه 

َ
دٌ صَلىِّ عَلَيهي الله    أ مََّ  مح 

ا نَفْس را كرَم  خَلقي اللهي ط 
َ
نسْا  ا       أ ا وَمَحتيدًا وجَي ً  وَمَولدي

شاف وك  
َ
لاف وك    يغَشـى لَه  بيالشَـرف وكي الأ ريَةٌ فيهي وَلَ خي  لَ مي

نينا        تيهي سي قامَ في مَكَّ
َ
ربَعينا  أ

َ
 حَتَِّ إيذا استكَمَلَ أ

بادي        رسَلهَ  الله  إيلى العي
َ
رٍ وَهادي   أ نذي ن م  شيفْ وك بيهي مي

َ
 أ

م ثلَاثَ عَشـرَهْ       فَظَلَّ يدَعو جرَهْ   ه  ضوري الهي بلَ ح 
 بيمَكَةٍ قَ

نصاري       
َ
تى مَحلََّةَ الأ

َ
ياري   ث مَّ أ هي خي ن قوَمي  في ع صبةٍَ مي
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ب ه  في الغاري        م صاحي ه 
ل  وَّ
َ
براري   أ

َ
فضَل  تيلكَ الع صبةَي الأ

َ
 أ

ي        ق  في مَقالهي ها الصادي يق  دِّ ْ   صي ن  ال ي المْ حسي فعالهي
َ
ل  في أ جمي  م 

رَةْ  هاجي نصار  بيالـم 
َ
ـرَّتي الأ رَةْ   فَس  م ي ؤثير  دارَ الآخي ُّه   وكل 

 

َمَدٌُ ـ نوار الماحي محح
َ
 :هَديهُِ بأِ

نوار هَديهي       
َ
دٌ الماحي بيأ مََّ لي الَذيل مسهب    مح  سدي  ظَلامَ ضلالٍ م 

هي        يهي اشتدََّ إييذاء  قَومي
ا عَلَ صوب    وَلمَِّ

َ
حرى وَأ

َ
نِّ ب عْدَ الدار أ

َ
 رَأى أ

نها وَهْوَ بياللهي واثيقٌ  هاجر مي
قِّب    فَ رجوه خائيفًا يَتَرَ  وَلمَ يخ 

بٍ        يق  يا خَير صاحي رض ترحب    وصَاحَبهَ  الصدِّ
َ
شَف وكي مَصحوب بيهي الأ

َ
 لأ

ما        ا اقتَ   وَفي الغار نسَج  العَنكَبوت وَقاه  دى لمَِّ يون العي بواع   فوه وَنَقِّ

مٌ        وَّ توا غار ثوَر وَالحمَائم  ح 
َ
 عَلَيهي فَقالوا ليَسَ في الغار مَطلبَ    أ

ـراقة        ن الخيَل في الغَباء جَرداء  سَلهَب    وغَاصَت َ  ءاثاره بس   مي

حَمد       
َ
وصاف وك أ

َ
ربى عَليَهنِّ مطرب    كَم هَتفت يوَمًا بيأ

َ
 وَهَواتف ما أ
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نس تطرب     بيمَدح المْ صطَفى خَير مَن وَفىوَغَنىِّ  بياته الإي
َ
ن الجنِّ من أ  مي

مِّ معبدٍ 
 
ت يدَاه  ضرعَ شاة أ ثرت ودَرَّت وَهوَ يسَقي وَيََلب    وَمَسِّ

َ
 فَأ

نه  بيراحَةٍ  كَم راحة ليلناس مي
 بيها ليلظما وَالجوع زادٌ وَمَشـرَب    فَ
يقحُ ـ حَدََُ صِد 

َ
ُ أ  :الغارُِ صاحِبح
دِّ  ي       صي ب  الغاري الذَّ حَمدَ صاحي

َ
وَ في المَْغارَةي وَالنبَيُّ اثناني   يق  أ  ه 

ي لمَ يَختَليف       
با بكَري الذَّ

َ
عني أ
َ
لاني   أ نا في فَضليهي رجَ  ن شَعي  مي

م صحابي النبَيِّ وخََير ه 
َ
وَ شَيخ  أ ا بيلا ب طلاني   ه  م حَقا ه   وإيمام 

رَةي الَّ  طَهَّ بو المْ 
َ
ها       وَأ رقاني   تي تنَزيه  د جاءَنا في النوري وَالف 

 قَ

ةٍ        رَّ ن ح  يشَةَ الريضى مي م بيعائ رَةي الإزَاري حَصَاني   أكري طَهَّ  بيكرٍ م 
 
ُ وَصَدَقَُ ـ  :المبيِنُِ بالحق 

بي بكر فكََيفَ يعذب    وَمن كَن مشغوفًا بحب محمدٍ       
َ
 وحَبِّ أ

 َ  لخير البَايا في الحياتيَن يصَحب    م يزل       سَلام َ  الصديق إذ هو ل
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 لأمتيهي نيعْمَ الحبَيب المقرَّب    فَثانيهي في الغار الخلَيفة بعده  

وا        وا وأبصـر إذ عَم  جاب وَقَد صَمُّ
َ
ب وا  أ ذَّ ََ  وصَدق بالحق المبين وَ
 

 :نحورٌُ الهِجْرَةحُ ـ
ـــــــورْ  ــــجْـــرَة  ن ـ يْج ورْ يـَــمْ   الـهي ـــو الـــدَّ  ـــح 

بدًَا
َ
عْـــلَـى أ

َ
ـو الأ ـــورْ   وَالحـَقُّ ه  ــــوَ الــمَـنـْــص   وَه 

ــجْرَتيهي  ـهي  اللهي بيـ
ــــول  يقَ النُّورْ   وَرسَ  رسَْـــى بيالحقَِّ طَري

َ
 أ

يلَيهْي  ــمُّ نـَـزي ورْ   وَالـغَــار  يـَـض  ي كََلـمَهْج  عْـين 
َ
يَ  وَبَــدَا ل

ل مَاتي  ـرْك  الغَاريق  فيي الظُّ
ورْ   وَالشِّ ولٌ مَدْح  ـنَــاليـكَ مَخذْ   ه 

وظٌ  ورْ   وَنـَبيــيُّ الـــرَّحْـمَةي مَحفْ  د   وَانشَََّْحَتْ بياسْمي اللهي ص 

بهَ  ثيقَةً  ـن  صَاحي ورْ   وَي ــطَــمْــئيـ القَــدَري الـمَقْد   بيـاللهي وَبيـ

نـْـصَــار  
َ
حَ الأ ــري

هي فَ ورْ   بيمَقْدمي جْرَتيهي مَسْر  هي  وَالـكَـوْن  بيـ

ــعْـلَت ه  الآفاَقَ  ضَــاءَتْ ش 
َ
ورْ   وَأ يــنٍ وََيــتاَبٍ مَسْط   بيــدي
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نْياَ ـــرعَْــت ه  الدُّ نـَـارتَْ شي
َ
ورْ   وَأ زَالَ جَــهَــالََتٍ وَش  

َ
 وَأ

يَّامي 
َ
يـن  الإيسْـــلَامي مَدَى الأ ــ  دي سْــنَى مي

َ
ورْ أ  نْ شَمْسٍ وَب د 

ــدَى اسي ه  ـلمْي وَبيالعَمَلي الـمَبْ ورْ   وحََضَــارَت ه  للنّـَ  بيالـعي
يْيِهَا ذِكْرَى الهِجْرَةحُ ـ  :نحح

يْييهَا
كْـرَى نح  ـجْـرَة  ذي ر  خَـيـرَ مَـعَانييهَا  الهي  نـَتَـذَكَّ

 ــيــهَافالله  تَعَـالَى حَـامي   تأَيييدٌ ليريسَـــــالةَي طَـــهَ 
 

خْتاَر  بيدَعْوَتيهي  تَى ودََعَـا بيــريسَـــالَتيهي   ظَـهَـرَ الـم 
َ
 وَأ

بََ إيلََّ 
َ
ـــرَّ أ ــنَّ الـشَّ  كَسْــرَ الإيسْلَامي وشََوْكَتيهي   لـَكي

ـار  وَناَل وا فَّ لَّتيهي   وَانـْغَـاظَ الـك  هْـلي الحـَـقِّ وَمي
َ
ـنْ أ  مي

 
مَـرَ ال
َ
ـخْتَارَافَالـمَوْلَى أ رْ   ـم  ـةَ وَي هَاجي

نْ يـَتْر كَ مَـكَّ
َ
 أ

وجٍ مَا كَـــانَ فيـرَارًا رْ   بخي ر  مَــرَ الـقَـادي
َ
ذَ مَا أ  بلَْ نَفَّ
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ب ه   خْتاَر  وصََاحي ب و بكَْري   خَرَجَ الـم 

َ
يــق  الحقَِّ أ ـدِّ  صي

ول و ال  قَصَدَا غَارًا دَخَـلَا فيــيـهي 
 
ار  أ شَْ
َ
تَى الأ
َ
فْري وَأ  ك 

ثـَرًا ليلــهَـاديي
َ
وا أ د  ـــريِّ   لمَْ يَجي

ـنَ الشَّ  فَالله  حَمَــاه  مي

رضًْـا
َ
خْتـَاري   خَرجََا حَتََّ وصََـلَا أ ومي الـم  د 

 ضَاءَتْ بيق 

نـَا ـعْـطَاري   فهَي الـمَحْب وبةَ  طَيبْتَ ـ يشَذَاه  الـمي احَتْ ب
 فَ
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ُالكِتَابُخَاتمِة
هي الذينَ اصطفى، الحمد  للَّّ الحمد  للَّّ وَفى،  وسلامٌ   عبادي

الواحدي الأحد الفردْي الصمد الذي لم يلْد ولم يولْد ولم يتخذْ 
نَّة، له  الحمد    ما أنعمصاحبةً ولَ ولًدا. له  الفضل  وله  ا علينا،  لمي

 . نَّا لنهتديَ لولَ أنْ هدانا اللَّّ الحمد  للَّّ الذي هدانا لهذا وما ك 
ةي أعيننا والص لاة  والسلام    سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرَّ

ا ونذيرًا وداعيًا إلى اللَّّ بإذنهي  ً د، بعثَه  اللَّّ  رحمةً للعالمين مبشَِّّ محمَّ
ةَ وَشَفَ بهي عنها  اجًا وقمرًا منيًرا، فهدَى اللَّّ  بهي الأمَّ وسراجًا وهَّ

ة فجزاه  اللَّّ  عنا خيَر ما ج مَّ . الغ   زى نبياا من أنبيائهي
مَتْ   صوْلةَ الباطلي مهما عظ 

لقد كَنتي الهجرة  إيذاناً بأنَّ
 ، والي ونيهايت ها إلى الفشَلي والَبواري  مهما بلغَتْ فمصير ها إلى الزَّ

تهَ  وق وَّ
م  فيهي الأغلال  وتعلو فيهي  طََّ وإيذاناً بأنَّ الحقَّ لَ بدَّ له  من يومٍ تح 

، وَيفَ لَ واللَّّ  سبحانهَ  وتعالى قد وعدَ رايت ه  وترَتفي  ع  كُمت ه 
ا  المؤمنيَن بالنَّصي المبيني وجعلَ لهم من الشدةي فرجًَا ومن الع سري ي سْرً

ِٗنَ ءَامَنُواْ فِِ ٱلَۡۡيَوىةِ ﴿ ومن الضيقي سَعَةً؛ قالَ تعالى: إنَِّا لَننَصَُُ رسُُلنََا وَٱلََّّ
نۡيَا وَيوَۡمَ يَقُومُ ٱ َُ ٱلدُّ شۡهَى

َ
 . ]سورة غافر[ ﴾٦١لۡۡ
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لْتَيها ضرورة   إنَّ الدروسَ المستفادةَ من الهجرةي كثيرةٌ، ومن جم 
 ، بي   الشدائيدي والبلايا وكافةي أنواعي الظلمي والَستبدادي الصَّ
، والوقوف وك  إلى  ، والثبات  في ميداني الكفاحي  في وجهي الباطلي

والصمود 
وصرامةٍ، وإنَّ بهجتنا بهذهي الذكرى جانبي الحقِّ في شجاعةٍ وحزْمٍ 

تمتزج بعزمنا   الَقتداء بصاحب الذكرى، والتمسك بهديه 
صلى الله عليه وسلم: وعقيدته، والَلتزام بشَّيعته، معلمين ومتعلمين، فهو القائل 

ُءَايةًَُ» ُوَلوَْ ُعَن  وا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفَّقين «. بلَ غح
ةي   الإسلام البيضاء.للثبات حتَ الممات   مَحجََّ
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ُالتوحيدُعلمُأهميةُبيان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام   سيدنا محمد 
طه الأمين و  ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين، وأشهد أن لَ إله إلَ الله  وحده لَ شيك 

لَ شبيه ولَ مثيل له، ولَ له، ولَ ضدَّ ولَ ندَّ ولَ زوجة ولَ ولد له، و
جسم ولَ حجم ولَ جسد ولَ جثة له، ولَ صورة ولَ أعضاء ولَ 
كيفية ولَ كمية له، ولَ أين ولَ جهة ولَ حيزِّ ولَ مكان له، كَن 

ِ ﴿ الله ولَ مكان، وهو الآن   ما عليه كَن، ْ لِِلَّّ فلَََ تضَِۡۡبوُا
مۡثَالَ 

َ
ِ ٱلمَۡثَ ، ﴿]سورة النحل[﴾ 47ٱلۡۡ ى وَلِِلَّّ عَۡۡ

َ
تنزِّه ربّ ، ]سورة النحل[﴾ 06لُ ٱلۡۡ

عن الجلوس والقعود، وعن الحرَة والسكون، وعن الَتصال 
والَنفصال، لَ يَلِّ فيه شىء، ولَ ينحلِّ منه شىء، ولَ يَلِّ هو في 
شىء لأنه ليس كمثله شىء، مهما  تصورت ببالك فالله لَ يشبه 

كفر. وأشهد ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشَّ فقد 
أنَّ حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، ونبيه 

و  كلِّ رسول أرسله. الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وصفيه وحبيبه وخليله 
عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا 
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عظيم الجاه، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدرَنا وأغثنا وأنقذنا 
ذن الله يا رسول الله، أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بإ

بتقوى الله في السرِّ والعلن، ألَ فاتقوه وخافوه، يقول الله عزَّ وجلَّ 
َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلََ ﴿ في القرءان الكريم ْ ٱلِلَّّ ْ ٱتَّقُوا ِٗنَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
يََٰٓأ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
 ويقول الله عزَّ وجلَّ ، ]سورة ءال عمران[﴾ ١6٤ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأ

ناَ۠ ﴿
َ
ٓ أ ىهَ إلََِّ نَّهُۥ لََٓ إلَِ

َ
رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إلََِّ نوُحِِٓ إلََِۡهِ أ

َ
ٓ أ وَمَا

ونِ  َُ َ  ﴿ وقال سبحانه وتعالى، ]سورة الأنبياء[﴾ ٤٦فَٱعۡبُ ىحِ ىه  وَ وَإِلَىهُكُمۡ إلَِ
ُ ﴿ وقال تقدست أسماؤه ،]سورة البقرة[﴾ ١03 ىهَ إلََِّ ٱلِلَّّ نَّهُۥ لََٓ إلَِ

َ
فَٱعۡلمَۡ أ

نۢبكَِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَىتِِۗ  وقد بوَّب . ]سورة محمد[﴾ ١٦وَٱسۡتَغۡفِاۡ لََِّ
البخاري رحمه الله تعالى وعنوَنَ في صحيحه لهذه الآية فقال: باب 

م القرءان  الأصلَ   العلم قبل القول والعمل، وفي هذه الآية ق دَّ
ُ ﴿ الفرع، ىهَ إلََِّ ٱلِلَّّ نَّهُۥ لََٓ إلَِ

َ
فالإيمان والتوحيد ؛ ]سورة محمد[ ﴾١٦فَٱعۡلمَۡ أ

أصل وأساس وهو الحصن الحصين والرَن الرَين الذي بدونه لَ 
أفضلُالأعمالُصلى الله عليه وسلم: »يقبل العمل الصالح، ولذلك قال رسول الله 

فضلية المطلقة، فأفضل الأعمال   وهذه الأ،ُ«إيمانٌُباللُورسول
الإطلاق الإيمان بالله ورسوله، فهو أفضل من الصلاة والصيام 
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والزكاة والحج، وأفضل من قراءة القرءان والصدقات والذكر، وذلك 
لأنَّ الإيمان شطٌ أساسٌ لَ بد منه لقبول الأعمال الصالحة، وقد 

ِٗنَ ﴿ قال ربنا في القرءان الكريم ىلحَِىتِ إنَِّ ٱلََّّ ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلوُا ﴾ ٤44ءَامَنوُا

ُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴿ فالإيمان أولًَ، وفي ءايةٍ أخرى قال، ]سورة البقرة[ ِ وَيُبَشّ 
ىلحَِىتِ  ِٗنَ يَعۡمَلوُنَ ٱلصَّ أفضلُالأعمالُصلى الله عليه وسلم: »وقال ، ]سورة الإسراء[﴾ ٦ٱلََّّ

ُفيه ُشكَ ُلَّ ُ«إيمانٌ فإذا دخل عليه الشكُّ أفسده وأبطله، فلا ،
يعود ولَ يبقَ الإنسان مؤمنًا إن شكَّ في وجود الله تعالى أو في 

يَّة الإسلام، أو شكَّ في تنزيه الله، فهذا صلى الله عليه وسلم صدق الرسول  أو في حَقِّ
مَا ﴿ لَ يكون من المسلمين، لذلك قال ربِّنا في صفة المؤمنين إنَِّ

 َ ِ وَرسَُولَِۦِ ثُمَّ ل ِٗنَ ءَامَنُواْ بٱِلِلَّّ أي ]سورة الحجرات[ ﴾ ١٦مۡ ٗاَۡتاَبوُاْ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََّّ
لم يشكوا لأنَّ الإيمان إذا دخل عليه الشك أفسده؛ من هنا كَن 
الواجب والفرض اللازم المؤَد الأول الإيمان بالله ورسوله، وهذا 
منهجٌ نبويٌّ وليس منهجًا مستحدثاً اليوم، وليس فكرةً ابتدعناها 

إنما هذا هو المنهج الذي من عند أنفسنا وأخرجناها من جيوبنا، 
 لصحابته وأمته. صلى الله عليه وسلم جاء به محمد وعلَّمه 

وقد ثبتَ في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله 
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يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن »فقالوا له: صلى الله عليه وسلم 
، فكان سؤالهم عن أول المخلوقات، أي عن «بدء هذا الأمر ما كَن
صلى الله عليه وسلم ا، وهو سؤالٌ مهم، إلَ أن رسول الله أول هذا العالم وجودً 

وْلَى فقال 
َ
كانُاللُولمُصلى الله عليه وسلم: »أجابهم عما هو أهم، أجابهم عن الْأ

ُ«يكنُشَءُغيره أي في الأزل لم يكن إلَ الله، لَ سماء ولَ ،
أرض ولَ هواء ولَ ماء ولَ عرش ولَ فرش، لَ خلاء ولَ ملاء، 

لُ وَٱلۡأٓخِاُ ﴿ قال تعالى وَّ
َ
صلى الله عليه وسلم فعلمهم الرسول ، ورة الحديد[]س﴾ 3هُوَ ٱلۡۡ

ذلك وأكده عليهم مع أنهم يعتقدونه لأنهم كَنوا من المسلمين 
ويعرفون التنزيه، مع هذا علَّمَنا المنهج، سألوا عن مهم فأجابهم 

يعني أن الله «ُكانُاللُولمُيكنُشَءُغيره» صلى الله عليه وسلم:عن أهم. وقوله 
لس   أزل، أي أن الله لَ مكان له فلا يسكن السماء ولَ يج

العرش، ليس في جهةٍ واحدةٍ ولَ في كل الجهات، فهو تعالى لَ 
يَتاج إلى الأماكن أزلًَ وأبدًا، هذا هو المنهج النبوي، وهذا تعليم 

أي أنَّ الماء ،ُ«وكانُعرشهُعلىُالماءصلى الله عليه وسلم: »لَمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم الرسول 
. ليقَ العرش   هو أول العالم حدوثاً ووجودًا، ثم بعد ذلك خ 

 القارئ إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: وانظر أخِ
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البيهقي في ، رواه «إنا قومٌ  أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرءان»
بن منصور في سننه. وقال سيدنا جندب بن السنن الكبى وسعيد 

كنا غلمان حزاورة مع رسول الله »عبد الله رضي الله عنه: 
، «منا القرءان فازددنا به إيماناًفيعلمنا الإيمان قبل القرءان ثم يعل

رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه في سننه والبيهقي في 
إسناده »السنن الكبى والبوصيري في زوائد ابن ماجه وقال: 

 هذا هو المنهج النبوي  الصحيح.«. صحيح
كنا »ور وي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: 

أن نتعلم القرءان، وأنتم الآن تتعلمون القرءان نتعلم التوحيد قبل 
، وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا «ثم تتعلمون التوحيد

كَن خطاباً للذين كَنوا في زمانه، فكيف بكثير من أهل زماننا 
اليوم الذين أعرضوا عن تعلم علم التوحيد والعقيدة، وهذا هلاك 

شير إلى نفسه وإلى غيره من ي«ُكنا»كبير. وفي قوله رضي الله عنه 
و ما كَنوا عليه، فهذا الصحابة، وفيه إشارةٌ إلى أن الصواب ه

 رضي الله عنه   أهمية علم التوحيد. تأكيد منه
وانظر رحمك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام العظيم 
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أبو حنيفة النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشَّيف، 
علم التوحيد خمس رسائلَ، وقال في كتابه الفقه فقد ألَّف في 
، يعني أن «الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام»الأبس : 

تتعلم أصول العقيدة أفضل من تعلم الأحكام الفرعية. وهذا 
الإمام أبو حنيفة بلغ درجة الَجتهاد المطلق، ثم إنه كَن تلميذ 

 عي، فتأمل.الصحابة، وأخذ العلمَ عن قريب المائة تاب
فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن 
الصحابة والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك من 

أو الجامع « الفتاوى البزازية»قبلهم، فانظر إلى ما جاء في كتاب 
الوجيز في مذهب أبي حنيفة للعلامة محمد بن محمد شهاب الدين 

الذي كَن من علماء القرن التاسع  يوسف الكردي البزازي
تعليم صفة الخالق مولَنا جلَّ جلاله »الهجري، فقد قال رحمه الله: 

للناس وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من أهم 
الأمور، و  الذين تصدروا للوعظ أن يلقنوا الناس في مجالسهم 
هذا و  منابرهم ذلك، هذا الأصل في المجالس و  المنابر، 

وانظروا إلى ما قاله الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي في «. الأصل
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كتابه قواعد العقائد بعد أن تكلم عن مبحث الصفات 
اعلم أنَّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة »والعقيدة والتنزيه والتوحيد: 

، والصبي هو «ينبغي أن يقدم للصبي في أول نشأته ليحفظه حفظًا
 من كَن دون البلوغ.

فأين الذين ينتقدون أهل الحق ويعترضون عليهم في 
تكرارهم لأمور العقيدة من هذا الكلام؟ عمَّ الجهل وطمَّ وانتشَّ 
الفساد، وصار أهل السنة والجماعة كَليتيم الذي لَ كَفل له، 
 فتخيل أخِ القارئ يتيمًا لَ كَفلَ له كيف  يكون حاله وأمره.

الله تعالى الواجبة ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات 
ر ذكرها في  له إجماعًا وهي الصفات الثلاث عشَّة التي لطالما تكرَّ
ر ذكرها في القرءان والحديث  مصنفات العلماء، ولما تكرَّ

  « يجب معرفتها وجوبًا عينياا»ونصوص العلماء قال العلماء: 
فظ  كل مكلف، والوجوب في هذه المسألة هو معرفة معناها لَ أن تح 

فهذا فرضٌ   كل  -أي اعتقاد المعنى  - الألفاظ، وهذا سهل عين
مكلفٍ، وممن ذكر ذلك أبو حنيفة الذي هو من أئمة السلف وممن 
بعده السنوسي، وَذلك محمد الفضالي الشافعي وعبد المجيد 
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الشَّنوبّ المالكي، وَذلك جمال الدين الخوارزمي، ومحيِّ الدين 
لبنان الأسبق الشيخ عبد الباس   النووي في كتابه المقاصد، ومفتي

بن علي الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي العناية وغيرهم من ا
 العلماء.

 وصفات الله الثلاث عشَّة الواجبة له إجماعًا هي: 
، فالله تعالى يستحيل عليه تعالى العدم، موجودٌ أزلًَ الوجود

ِ شَك   ﴿ وأبدًا بلا جهة ولَ مكان، فِِ ٱلِلَّّ
َ
أي لَ شكَّ ، براهيم[]سورة إ ﴾أ

في وجوده سبحانه، ووجوده تعالى أزل أبدي ليس كوجودنا 
 الحادث، فوجودنا بإيجاد الله لنا.

أي أنَّ الله تعالى واحدٌ لَ شيك له، فهو تعالى  الوحدانية،
ٌَ ﴿ واحدٌ في ذاته وصفاته وفعله؛ قال عزَّ من قائل حَ

َ
ُ أ  ﴾١قُلۡ هُوَ ٱلِلَّّ

 .]سورة الإخلاص[

أي أنه تعالى مستغنٍ عن كلِّ ما سواه، وكلُّ  امُبالنفس،القي
ما سواه محتاج إليه، فالعالم بما فيه لَ يستغني عن الله طرفة عين، 

َُ ٱ﴿  قال عزَّ وجلَّ  مَ ُ ٱلصَّ  .]سورة الإخلاص[ ﴾ ٤لِلَّّ

بكسر القاف وك وفتح الدال، أي الأزلية، أي أنَّ الله  القِدَم،
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 ستحيل عليه تعالى الحدوث؛ قال تعالىتعالى لَ ابتداء لوجوده، في

لُ ﴿ وَّ
َ
 .]سورة الحديد[ ﴾3هُوَ ٱلۡۡ

أي أنَّ الله تعالى لَ نهاية لوجوده، لَ يفنى ولَ يبيد  البقاء،
 ولَ يهلك ولَ يزول فيستحيل عليه الفناء، قال جلَّ جلاله

 .]سورة الحديد[ ﴾3وَٱلۡأٓخِاُ ﴿

ا في الممكنات، وهي صفة أزليةٌ أبدية يؤثر الله به القدرة،
ءٖ ﴿ فيستحيل عليه تعالى العجز، قال تعالى ِ شََۡ

ى كُ  ُ عََۡ وَكََنَ ٱلِلَّّ
رًا َِ قۡتَ  .]سورة الكهف[ ﴾7٦مُّ

أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض  الإرادة،
ما يجوز عليه دون بعض وبصفةٍ دون أخرى، فيستحيل حصول 

ن ﴿ وجلَّ شىء خلاف وك مشيئته تعالى، قال الله عزَّ 
َ
ٓ أ وَمَا تشََاءُٓونَ إلََِّ

ُ ربَُّ ٱلۡعَىلمَِيَن   .]سورة التكوير[ ﴾٤٦يشََاءَٓ ٱلِلَّّ

فالله تعالى يسمع كلَّ المسموعات بدون أذن ولَ ءالةٍ  السمع،
مِيعُ ﴿ أخرى، فيستحيل عليه تعالى الصمم، قال تعالى  ﴾١١وهَُوَ ٱلسَّ

 .]سورة الشورى[

يع المرئيات بدون حدقةٍ ولَ ءالةٍ فالله تعالى يرى جم البصر،
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]سورة  ﴾١١لَۡۡصِيُ ٱ﴿ أخرى، فيستحيل عليه تعالى العمى، قال تعالى

 .الشورى[

أي أنَّ الله متكلم بكلام ليس حرفًا ولَ صوتاً ولَ  الكلام،
لغةً، وما نجده في القرءان من ألفاظٍ عربيةٍ إنما هو عبارةٌ عن كلام 

 الصفة القائمة بذاته الكريم، قال الله الذاتي الأزل وليس عين
ا ﴿  تعالى ُ مُوسََى تكَۡليِمّٗ  .]سورة النساء[ ﴾١07وَكَََّمَ ٱلِلَّّ

فالله تعالى حيٌّ يستحيل عليه تعالى الموت، وحياته  الحياة،
ىهَ إلََِّ هُوَ ٱلحََُّۡ ٱ﴿  ليست بروح ودم وعصب، قال تعالى ُ لََٓ إلَِ لِلَّّ

 .رة[]سورة البق ﴾٤٦٦ٱلۡقَيُّومُ 

أي أنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شىء، فهو تعالى يعلم  العلم،
الممكن ممكنًا والمستحيل مستحيلًا والواجب واجبًا، فيستحيل 

ءٍ عَليِمٌ ﴿ عليه تعالى الجهل، قال عزَّ من قائل ِ شََۡ
]سورة  ﴾3وهَُوَ بكُِل 

 وعلمه تعالى أزلٌّ أبدي لَ يزيد ولَ ينقص ولَ يتجدد.. الحديد[
ُللحوادث،الم أي أنَّ الله تعالى لَ يشبه شيئًا من  خالفة

مخلوقاته ولَ بأي وجهٍ من الوجوه، ولَ بأيِّ صفةٍ من الصفات، 
ء  ﴿ يقول الله تعالى وقال الإمام . ]سورة الشورى[ ﴾١١لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شََۡ
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ومن وصف الله بمعنى من معاني البشَّ فقد »أبو جعفر الطحاوي: 
 «.كفر

ة كل المسلمين، عقيدة جميع الأنبياء والرسل، هذه عقيد
عقيدة الصحابة وءال البيت، وعقيدة السلف والخلف، وعقيدة 
أكابر الصوفية، فمن شكَّ أو توقَّف أو أنكر صفةً من صفات الله 
فهو كَفرٌ بالله تعالى كما ذكر ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال 

إلهنا محدود فقد جهل  من زعم أنَّ »سيدنا عليٌّ رضي الله عنه: 
، ومن جهل الله كَن كَفرًا به. وقد قال سيدنا علي «الخالق المعبود

، فالذي «الجهل بالله كفر به»بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري: ا
ينسب لله الحدَّ صغيًرا كَن أم كبيًرا أو ينسب لله الكمية أو الجسم 

قل الإمام عبد أو الشك أو الصورة أو الهيئة ليس مسلمًا. وقد ن
القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور في كتابه تفسير 
الأسماء والصفات الإجماع   كفر المجسمة و  كفر 

 القدرية الذين يكذبون بالقدر.
وبعد كلِّ ما نقلناه من ءاياتٍ قرءانية وأحاديث نبويةٍ وأقوالٍ 

ينهم أو أن للعلماء كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أمور د
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 نقصِّ في نشَّ علم التوحيد والتنزيه الذي هو الأصل والأساس.
وأختم بما قاله الرازي في كتابه مناقب الشافعي، قال رحمه 

من أنكر وذمَّ وأبغض علم الكلام ـ يعني أصول العقيدة ـ »الله: 
، وهذا نصٌّ صريحٌ من الإمام الرازي في تكفيره، بل «فهو كَفر
كَفر لَ يعرف وك  الَله ولَ يعرف وك الرسولَ ولَ اليوم الآخر، »وزاد قائلًا: 

أي مشَّك بالله، فهاك ما قاله الرازي فيمن يذم « وهو   دين ءازر
علم التوحيد علم  العقيدة والتنزيه، فلا تلتفتوا إلى الغوغاء 

فين الذين يهولون الأمر ويقولون:  رجْي لَ تتكلموا في التوحيد، لَ »الم 
، قولوا لهم: كذبتم، «قيدة، العلماء ذموا علم الكلامتتكلموا في الع

العلماء ذموا المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة وأهل الأهواء، 
، «أحكمنا ذلك قبل هذا»أما علم التوحيد فقد قال فيه الشافعي: 

أي أتقنِّا علم التوحيد قبل علم الفقه والفروع. هذا الشافعي وهذا 
هذا جندب وهذا عبد الله بن عمر وهذه أبو حنيفة وهذا حذيفة و

الأحاديث وهذا الإجماع الذي نقله العلماء   أهمية تعلم علمي 
العقيدةي علمي الكلام الذي اشتغل به علماء أهل السنة والجماعة، 

 فماذا يريد المعارضون بعد ذلك؟
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تمكنوا في علم التوحيد، تمكنوا في علم العقيدة، فإنَّ من لم 
والتوحيد لم يعرف وك الله، ومن لم يعرف وك الله ليس من  يعرف وك التنزيه

المسلمين، ومن لم يكن مسلمًا لَ تصحُّ منه صلاة ولَ صيام ولَ 
حج، ومن مات   غير الإسلام فإنه يخلد في النار، اللهم إنِّا 

نيا والآخرة. ين والدِّ  نسألك العفو والعافية في الدِّ
رك   أشف وك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبا

ين.  المرسلين سيدنا محمدٍ ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدِّ
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ُوالمراجعُالمصادرُفهرست
ُ ُـ ُالمفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، دار البشائر الأدب

 ر.1141هـ  ـ 1721الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة،  
أبو الحسن الشيباني الجزري المعروف وك بابن الأثير، دار أسدُالغابة،ُُـ

 ر.1116هـ  ـ 1714إحياء التراث العربّ، بيروت، الطبعة الأولى، 
 محمد بن عبد الله الزرَشي.ساجد،ُإعلامُالساجدُبأحكامُالمُـ
ُُـ ابن كثير الدمشقي)مجسم(، دار إحياء التراث البدايةُوالنهاية،

 .ه1724العربّ، بيروت، الطبعة الأولى،  
 ر.1113، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت،  الدرُالمنثورُـ
 ابن عساكر.تاريخُدمشق،ُُـ
 ابن جرير الطبي.تاريخُالطبري،ُُـ
أبو عبد الله شمس الدين القرطبي، دار امعُلأحكامُالقرنن،ُالجُـ

 م.2223هـ ـ 1723عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
ُُـ ابن الأثير، مكتبة الحلواني، جامعُالأصولُفُأحاديثُالرسول،

 مطبعة الملاح،  مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى.
ُالأصفياُـ ُوطبقات ُالأولياء ُحلية أبو نعيم الأصبهاني، دار ء،
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 ه.1723الكتاب العربّ، بيروت، الطبعة الرابعة، 
 ر.1113جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت،   الدرُالمنثور،ُـ
 أبو بكر البيهقي.دلَّئلُالنبوة،ُُـ
أبو القاسم السهيلي، دار  الروضُالأنفُفُشَحُالسيرةُالنبوية،ُـ

 م.2222هـ ـ 1721الطبعة الأولى،   إحياء التراث العربّ، بيروت،
ُُـ ُالمفتين، أبو زَريا محيِّ الدين يَيى بن روضةُالطالبينُوعمدة

 شف وك النووي، دار الكتب العلمية، بيروت.
سبلُالهدىُوالرشاد،ُفُسيرةُخيرُالعباد،ُوذكرُفضائلهُوأعلامُُـ

ُ ُوالمعاد، ُوأفعالُوأحوالُفُالمبدأ محمد بن يوسف الصالحي نبوته
هـ  ـ 1717امي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  الش
 م.1113

ُُـ ُالترم ي، محمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث سنن
 العربّ، بيروت.

ُُـ ُالكبرى، ُالنسائي أحمد بن شعيب النسائي، دار الكتب سنن
 ر.1111هـ  ـ 1711العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  

 شمس الدين الذهبي)مجسم(.ُسيرُأعلامُالنبلاء،ُـ
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ُُـ ُالنبوية، ابن هشام، دار الوفاق، بيروت، الطبعة الثانية، السيرة
 ه.1343

ُُـ ُالمصطفى ُحقوق ُبتعريف ذَيَّلًا الشفا مزيلُُالمسماةُبالحاشيةُم 
 أبو الفضل عياض اليحصبي.الِفاءُعنُألفاظُالشفاء،ُ

ُُـ ُالمصطفوية، ُوالِصائل ُالمحمدية  محمد بن عيسىالشمائل
 ه.1712الترمذي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى،  

ُُـ ُالبخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، صحيح
 ر.1144هـ  ـ 1724اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة،  

ابن حبان أبو حاتم التميمي صحيحُابنُحبانُبترتيبُابنُبلبان،ُُـ
 ر.1113هـ  ـ 1717، الطبعة الثانية،  البستي، مؤسسة الرسالة، بيروت

ُُـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار صحيحُمسلم،
 الجيل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

 شمس الدين السخاوي. الضوءُُاللامعُلأهلُالقرنُالتاسع،ُُـ
ُُـ ُالكبرى، محمد بن سعد أبو عبد الله البصي، دار الطبقات

 م.1164لطبعة الأولى،  صادر، بيروت، ا
ُُـ ُالنبوية، ُالسيرة ُألفية ُعلى ُالسنية محمد عبد الرؤوف وك العجالة
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 ه.1727المناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ُُـ ُوالسير، ُوالشمائل ُالمغازي ُفنون ُف ُالأثر أبو الفتح عيون

 اليعمري.
ُُـ ُشَحُصحيحُالبخاري، ر ابن حجر العسقلاني، دافتحُالباري

 المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة.
 ابن منظور،  دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.لسانُالعرب،ُُـ
فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، مفاتيحُالغيب،ُُـ

 ر.2222هـ  ـ 1721الطبعة الأولى، 
ُُـ ُالزوائد، نور الدين الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، مجمع

 ه.1724
زين الدين الرازي، دار المشاريع، بيروت، الطبعة تارُالصحاح،ُمخُـ

 ه.1723الأولى، 
ُُـ ُعلىُالصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك

 ر.1112هـ  ـ 1711دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  
ُُـ ُأحَدُبنُحنبل، ُالإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مسند

 القاهرة.
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ُُـ ُالأوسط، أبو القاسم الطباني، دار الحرمين،  القاهرة، المعجم
 ه.1713

ُُـ أبو القاسم الطباني، المسمى المكتب الإسلامي، المعجمُالصغير،
 ر.1143هـ ـ 1723دار عمار،  بيروت، عمان، الطبعة الأولى، 

ُُـ ُالكبير، أبو القاسم الطباني، مكتبة العلوم والحكم، المعجم
 ر.1143هـ  ـ  1727عة الثانية،  الموصل، الطب

 أبو عمرو الداني.المقنعُفُرسمُمصاحفُالأمصار،ُُـ
ُُـ ُالحجاج، ُبن ُمسلم ُصحيح ُشَح أبو زَريا يَيى بن المنهاج

شف وك النووي، دار إحياء التراث العربّ، بيروت، الطبعة الثانية،  
 ر.1312

ُُـ ُالمصطفى، ُدار ُبأخبار ُالوفا ار علي بن أحمد السمهودي، دوفاء
 ه.1727إحياء التراث العربّ، بيروت، الطبعة الرابعة، 
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ينَةي  ضَائيل  فَ  :السادس الباب رَة المَدي نوََّ  149 ........................ الم 

سْمَاءي  فيي  جَاءَ  مَا
َ
ينةَي  أ رَةي  الـمَدي نوََّ  151 .......................... الـم 

بُّ  ِّ  ح  ينَةي  صلى الله عليه وسلم النَّبيي يلمَْدي رَةي  ل نوََّ  154 ............................. الـم 

ظَم   ةي  عي ََ ينةَي  برََ رَةي  الـمَدي نوََّ  155 ................................. الـم 

صْمَة   ينةَي  عي نوََّ  الـمَدي نَ  رَةي الـم  عْوَري  مي
َ
الي  الأ جَّ  157 ............... الدَّ

صْمَة   ينةَي  عي رَةي  الـمَدي نوََّ نَ  الـم  وني  مي اع   159 ..................... الطَّ

ر وز  
 
يمَاني  أ ي إيلَى  الإي رَةي  نةَي الـمَدي نوََّ  161 .......................... الـم 

ِّ  شَفَاعَة   يمَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيي قَامي  َ َ  يصَْبي   ل ينةَي  فيي  الم  رَةي  المَدي نوََّ  161 الم 

ف   لَاةي  ثوََابي  تضََاع  دي  فيي  الصَّ  163 ................. النَّبوَييِّ  المَسْجي

ولي  وَفَاة   ينةَي  فيي  صلى الله عليه وسلم الرَّس  رَةي  الـمَدي نوََّ  164 ........... بيهَا ودََفْن ه   الـم 
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ورٌ  :السابع الباب م 
 
لةٌَ  أ تسََلسي َسَبي  م  يخي  بحي  169 ....... جرييِّ الهي  التَّاري

نَة   ولَى  السَّ
 
 171 .................................................... الأ

نَة    171 .................................................... الثَّانييةَ السَّ

ةَ نَةالسَّ   172 .................................................... الثَّالثي

نَة ابعة السَّ  173 .................................................... الرَّ

نَة سَة السَّ  174 .................................................. الخاَمي

نَة     سَة السَّ ادي  174 .................................................. السَّ

نَة ابيعة السَّ  175 ...................................................السَّ

نَة نة السَّ  176 ................................................... الثَّامي

نَة عَة السَّ  177 ...................................................التَّاسي

نَة ة السَّ  178 .................................................. العَاشي

جرَة   :الثامن الباب يَّة   الهي قلَامي  النَّبوَي
َ
عَرَاء بيأ  181 .................. الشُّ

 213 .................................................... الكِتَاب خَاتمِة

 215 .........................................التوحيد علم أهمية بيان

ؤَل ف ءَاثاَرُِ مِنُْ  228 ................................................. المح

 235 ........................................ والمراجع المصادر فهرست
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ُتصويباتُفُكتبُللمؤلف

 الصوابُالمكتوبُالسطرُالصحيفةُالسنةُالطبعةُُسمُالكتابا

 تحذف وك ولَ سندا 4 146 2213 الأولىُالبحرُالجامع

 تحذف وك ما عرف وك الله 3 144 2213 الأولىُالبحرُالجامع

 تحذف وك وقال: هذا.. أبدا 1 117 2213 الأولىُالبحرُالجامع

ولقد كَن..  13-12 117 2213 الأولىُالبحرُالجامع
 إليكم

 تحذف وك

شَحُالصدرُ
فُإثباتُ

ُع ابُالقبر

، 16ـ  13 61، 62 2214 الأولى
1 

وفي 
الصحيحين.. 
 عذب القب

 تحذف وك
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